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كلمة شكر

عز وجلّ على أنه وفقنا وأعطانا القدرة الكافية على إنجاز هذا العمل نشكر االله 

  المتواضع وإتمامه.

على هذا  شرفةحترمة المعبارات الشكر والتقدير إلى أستاذتنا المنتقدم بأسمى 

على كل التوجيهات التي قدمتها لنا طيلة فترة إنجازنا لهذا "سايكي وزنة"  العمل

  بكثير من التواضع، جزاها االله خيرا.نا ودعمتالعمل والتي ساندتنا 

م بالشكر الجزيل نتقدنشكر كل أساتذتنا بكلية الحقوق جامعة مولود معمري، كما 

  على التسهيلات المقدمة للطلبة. مكتبة المحافظ لكل عمال المكتبة على رأسهم 

"صوراية؛ ريمة".



إهداء

  بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم.

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى جميع أفراد عائلتي خاصة إلى أغلى وأثمن 

  جوهرة في حياتي روح والدتي الغالية أسكنها االله فسيح جناته إنشاء االله.

اللذان العزيزان "كريم" و "أرزقي"  يااإلى أبي أطال االله في عمره، وإلى أخو

هما سندي الأكبر في حياتي فوقفا معي في مشواري الدراسي ماديا ومعنويا 

  ن بي.ما على الثقة وحسن الظهفأشكر

  إلى أخي الصغير "سامي".

  إلى أخواتي الحبيبات "صبرينة"، "ليلى"، "كريمة" وإلى جميع أبنائهن.

  .إلى كل أقاربي الأعزاء

  .يتقايدصإلى كل 

  والزملاء. زميلاتكل الإلى 

  إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي في إنجاز هذه المذكرة.

  "صوراية".                             



الإهداء

  أهدي ثمرة جهدي إلى والدي الكريمين أطال االله في عمرهما.

  شوا معي كل خطوات إنجاز هذه المذكرة.يأخواتي الذين عاوإلى إخواني 

  إتمام هذه المذكرة.وإلى كل أصدقائي وزملائي الذين شجعوني لمواصلة 

"ريمة".                                                     
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  مقدمة:

إن حق الإنسان في سلامة جسمه هو الحق في أن تظل أعضاء الجسم وأجهزته تؤدي 

 وظائفها على نحو عادي وطبيعي، فكل إخلال بالسير الطبيعي لهذه الأعضاء يعد اعتداءا

لإنسان في سلامة جسمه أيضا هو الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء ، وحق اعلى هذا الحق

الجسم غير منقوصة، فكل فعل يؤدي إلى الانتقاص من هذه الأعضاء يعد مساسا بسلامة 

يجرمه القانون، فإجراء عملية جراحية ولو كانت يسيرة تعد مساسا وبالتالي الجسم وتكامله 

  .لا بفضل أسباب الإباحة التي يحددها القانونبسلامة الجسم، ولا تخرج عن دائرة التجريم إ

فجسم الإنسان إذن هو الكيان الذي يباشر الوظائف الحيوية وهو وعلى هذا الأساس 

محل الحق في سلامة الجسم، فهو من الحقوق الشخصية التي يصونها المجتمع لكل فرد من 

لذي يعد مبدأ دستوريا أفراده، ولذلك يقرر المشرع الحماية لحق الإنسان في سلامة جسمه ا

)1(هاما.

أولت الشريعة الإسلامية اهتماما وعناية فائقتين للإنسان، الذي كرمته أيما تكريم 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ﴿وفضلته على سائر المخلوقات الأخرى مصداقا لقوله تعالى: 

، فكفلت له )2(﴾البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيل في

)3(حرمة شديدة إذ منعت أي اعتداء أو تعذيب له أو مساس إلا لضرورة ملحة.

لاشك أن ممارسة الأعمال الطبية العلاجية والجراحية بأنواعها تتطلب المساس 

هو إباحة هذه الأعمال لأنها تهدف إلى تحقيق  بسلامة جسم الإنسان، لكن المتفق عليه

السلامة للجسم لا العكس وفي ذلك تحقيقا لمصلحة أكيدة للمجتمع نفسه، ومن ثم فإنها لا 

عقود مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع أحلوش بولحبال زينب، رضا المريض في التصرفات الطبية،  -1

.1ص ، 2001، الجزائر، جامعة والعلوم الإدارية ، كلية الحقوقومسؤولية
.70سورة الإسراء، الآية  -2
خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع "قانون المسؤولية بوخرس بلعيد،  -3

.6ص ، 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  المهنية"،
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تخضع لنطاق التجريم، إذا توافرت شروط إباحتها من ترخيص قانوني ومن وجوب 

)1(مراعاة أصول المهنة، وقصد العلاج للتخليص من الآلام...إلخ.

را لخطورة التدخلات الطبية على جسم الإنسان، فإن القانون يضع قواعد فنظ

وضوابط من خلالها يحمي بها المريض وذلك في الحالات التي يرتكب فيها الطبيب 

أخطاء من شأنها المساس بصحة المريض في بعض الأحيان تؤدي إلى وضع حد لحياته، 

اء ممارسة مهنته، قد يقترف أخطاء، ا غير معصوم من الخطأ أثننفالطبيب باعتباره إنسا

)2(.يستوجب فيه قيام المسؤولية الطبيةالأمر الذي 

على مخالفة الطبيب لواجباته التي تهدف المتصلة بالإنسانية الطبية تقوم الأخطاء 

فْإلى احترام هذا البعد الإنساني في مجال الممارسة الطبية، من ذلك رالطبيب التدخل  ض

لتقديم الرعاية والعلاج لمن يطلبه، أو لشخص في حالة خطر أو حالة ضرورة، ومخالفة 

الطبيب لالتزاماته بالمحافظة على السر الطبي لأن ثقة المريض في طبيبه ورغبته في 

العلاج هي التي تدفعه إلى إفضاء أخص أسراره إليه، إضافة إلى هذا فإن الطبيب قد يقف 

التي تتعلق بالمرض الذي يعاني منه المريض، ء نفسه على كثير من المعلومات من تلقا

فالكشف الطبي يجعل الطبيب على دراسة كاملة بإضعاف ما يعلمه المريض عن مرضه، 

فواجب الطبيب في الحفاظ على سر مريضه هو واجب قانوني كما أنه واجب ديني وخلقي 

)3(في آن واحد.

بالإنسانية الطبية ما يوليه الفقه الآن قدرا كافيا من  هناك من الأخطاء المتصلة

الاهتمام لأنها تعكس بصورة أبرز حقيقة إلتزامات الطبيب في هذا المجال وغايتها احترام 

الطبيب لالتزامه شخصية المريض وإنسانيته، فهذه الأخطاء تتمثل بصفة خاصة في إخلال 

.2-1أحلوش بولحبال زينب، مرجع سابق، ص ص  -1
.7بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -2
الطبيب للحفاظ على السر الطبي، رسالة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الخاص، تخصص  إلتزامعنان داود،  -3

.2، ص 2001عقود ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون الجزائر، 
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بإلتزام  هوكذا إخلالي عمل طبي على جسمه أبالحصول على رضا المريض قبل مباشرة 

وما يرتبط بذلك من ضرورة تبصير المريض بالعمل أو التدخل الحفاظ على السر الطبي، 

الطبي الذي يراد منه الموافقة عليه، فإذا كان إخلال الطبيب بالتزاماته المتعلقة باحترام 

نسانية الطبية، فهو من شخصية المريض وكرامته وسلامته البدنية يمثل خطأ متصلا بالإ

لا يتعلق بخطأ في ممارسة الفن الطبي، وهنا في الواقع حيث طبيعته ليس خطأ فنيا، إذ أنه 

تبدو خصوصية هذا النوع من الأخطاء الطبية، مقارنة بالنوع الآخر من الأخطاء التي يمكن 

ية يستقل فيها للطبيب ارتكابها، أي الأخطاء الفنية، فالأخطاء المتصلة بالإنسانية الطب

القاضي حسب الأصل بتقديرها من ناحية، والالتزام الذي خالفه الطبيب ومضمونه من 

)1(ناحية أخرى.

حساسة، تتمثل هذه الأخيرة من خلال اتصاله الميدان الطب من أكبر الميادين يعتبر 

لى إلغاء بالجسم الإنساني وما يقتضيه ذلك من احترام وتقدير، فالتطور الإنساني قد انتهى إ

ر معها مبدأ قمظاهر العبودية والرق، فاستقرت للإنسان شخصيته القانونية الكاملة، واست

معصومية الجسد، فكان لزاما على العلوم الإنسانية أن تلحق بالتطورات العلمية وأن تعدل 

باستمرار أوضاعها وأفكارها بما يسمح للإنسان أن يستفيد من التقدم العلمي على أوسع 

  .ممكننطاق 

شهد علم الطب الحديث تقدما ملحوظا نظرا لاتساع آفاق المعرفة أمامه بصورة 

لهذا التطور صداه بالضرورة على شكل ممارسة الطب، الذي كان في مذهلة، وكان 

البادئ يقتصر على الممارسة الفردية للطب ثم تحولت إلى الممارسة الجماعية لاسيما في 

ا التطور العلمي في الطب أن تشهد المسؤولية الطبية أمدا العمليات الجراحية وقد ساهم هذ

لذلك أصبح القضاء وجل التشريعات في حيرة من أمرين: الأول هو ر، ضكبيرا في الحا

حماية المريض مما قد يصدر عن الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة، وضمان توفير 

.141-140، ص ص 2006إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد حسن قاسم،  -1
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، والثاني هو العمل على توفير )1(اءالعناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطب

ج مرضاهم، وجعلهم يمارسون مهنتهم في جو الحرية والطمأنينة اللازمة للأطباء في علا

من الثقة والارتياح، فالطبيب الذي يدرك ويشعر أنه في كل وقت معرض للمساءلة لا 

لقيام يستطيع أن يمارس مهنته ويبدع في عمله الطبي، كلما فكر في ذلك يتهرب من ا

على جسم المريض خشية الوقوع في خطأ مما يرتب المسؤولية، فوضع  يبالتدخل الطب

القيود على الممارسة الطبية سيؤدي إلى التخوف والإحجام على الإقدام لعلاج المريض 

ساهمت الأسباب المتقدمة في  واستعمال الطرق اللازمة لتشخيص المرض وتقديم العلاج.

الطبية وبروز أركانها المتمثلة في خطأ الطبيب والضرر الذي تطوير قواعد المسؤولية 

)2(يصيب المريض والعلاقة السببية بينهما.

هذا البحث في الدفاع عن مبدأ معصومية الجسد، حيث أن الهدف من خلال يكمن 

التزام الطبيب بمراعاة ما يريده المريض لاحترام حريته الشخصية فيه احترام للشخصية 

وحق المريض في سلامة جسمه، إذ يمثل الإخلال به مساسا خطيرا بهذا الحق، الإنسانية 

ولا يؤثر في ذلك كون العلاج مفيدا للشخص، لأنه لا يجوز لهذا السبب افتراض أن يكون 

  .العلاج محل قبول منه من جهة

من جهة أخرى فإن التصريح بالمساس بمعصومية الجسد لهدف العلاج يخضع 

تربط  يدة، فالتزام الطبيب بتبصير المريض يجد اساساه في الثقة التلشروط شديدة ومتعد

فعدم المساواة في العلم بين الطرفين يلقي على عاتق الطرف الأكثر علما، التزاما  بينهما،

بالإفضاء بالمعلومات للطرف الآخر في التعامل وذلك بإتباع ما جاء في مختلف النصوص 

  وقانون الصحة وترقيتها.القانونية كمدونة أخلاقيات الطب 

.2بولحبال زينب، مرجع سابق، ص أحلوش  -1
.8بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -2
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  من خلال كل ما سبق نصل للتساؤل التالي:

  التي يقع فيها الطبيب أثناء أدائه لمهنته؟المتصلة بالإنسانية الطبية ي الأخطاء هما 

لتزام إسنحاول الإجابة عن الإشكالية من خلال التطرق إلى إخلال الطبيب ب

إفشاء السر الطبي ثم إلى لمريض (فصل أول)، الحصول على الرضا الحر والمتبصر ل

  (فصل ثاني).



المتبصر للمريضالحر و االحصول على الرضإلتزام خلال الطبيب بإ       الفصل الأول: 

7

الفصل الأول

المتبصر للمريض.الحر و الحصول على الرضاإلتزام إخلال الطبيب ب

يعتبر الخطأ الطبي أحد أوجه الخطأ المهني، باعتباره ذلك الفعل الذي يرتكبه 

ني المألوف هأصحاب المهن أثناء ممارستهم لمهنهم، ويخرجون في ذلك عن السلوك الم

"جون بينو" ، فعرفه )1(لدى أصحاب تلك المهنة وعن الأصول المعمول بها والمستقر عليها

نفس  هني وجد فيمبأنه كل تقصير في مسلك للطبيب، لا يقع من طبيب يقظ في مستواه ال

)2(الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول.

أيضا بأنه إحجام الطبيب عن القيام بالتزاماته المهنية، ذلك أن ممارسة عرفه كما 

ه دراية خاصة، وهو يعد ملزما بالإحاطة بأصول فنه وقواعد علمه التي الطب تقتضي من

)3(.تمكنه من مباشرتها ومتى كان جاهلا بها يعد مخطئا

ممارسة مهنة من أصعب بللخطأ الطبي مميزات خاصة به باعتباره متصلا  

ب متصل بجسم وحياة الإنسان، وهو غير معصوم من الخطأ بيوأخطر المهن، فنشاط الط

اء تدخله لعلاج المريض، فقد يرتكب أخطاء في نطاق هذا العمل تستوجب مساءلته، أثن

ويقع على عاتقه التزام إحاطته علما بطبيعة العلاج ومخاطر العملية الجراحية، فينبغي 

عليه أن يحيط المريض علما بكل النتائج المحتملة والضارة، التي يمكن أن تنتج أو تثير 

جب الطبيب إخبار المريض بالأساليب العلمية التي أدت به إلى ردود فعل الجسم، فمن وا

1
.12ص  مرجع سابق،بوخرس بلعيد، -

2 JEAN PENNEAU, La responsabilité du médecin, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2004, p p 16-17.
3- Ibid. p p 16-17.
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تشخيص المرض، ومبررات العلاج الذي يقترحه، والمخاطر التي قد يؤدي إليها العلاج 

.(مبحث أول) ،)1(المقترح مع علاجه بالعلاج المناسب ورفع روحه المعنوية

لتزام إ يقل أهمية هو لا خرآلتزام إإلى جانب التزام الطبيب بإعلام المريض هناك 

  (مبحث ثاني).)2(الحصول على رضا المريض قبل إتيان أي عمل طبيبالطبيب 

  المبحث الأول

لال الطبيب بإلتزام إعلام المريض.إخ

لتدخل الطبي، أن يستوفي بايتعين على الطبيب قبل الحصول على رضا المريض 

ه يرتب المسؤولية الطبية، إذ مرحلة أولية وضرورية، يعتبر الإخلال بها تقصير من جانب

قدم عليه، كي يتمكن من اتخاذ القرار ييلتزم بإعلام مريضه بمقتضيات التدخل الطبي الذي س

بنتائج ذلك التدخل، وهو إلتزام كرسته النصوص القانونية المتعلقة بمزاولة  ةعن وعي وبصير

إلى مفهوم لتعرض امهنة الطب وألزمت به كل طبيب، وعليه يقتضي الأمر في هذا المبحث 

الإلتزام بإعلام المريض ومضمونه، حيث نتناول تقصير الطبيب في إعلام المريض (مطلب 

  من هذا الإلتزام (مطلب ثاني).  بأول)، ثم حالات إعفاء الطبي

 عشوش كريم، العقد الطبي، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص "عقود ومسؤولية"، كلية الحقوق -1

.99، ص 2001 العلوم الإدارية، جامعة الجزائر،و
لمريض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع "قانون نيف غنيمة، إلتزام الطبيب بالحصول على رضا اق -2

.8، ص 2010، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق
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  المطلب الأول

  .المريض إعلامإلتزام تقصير الطبيب في 

ى إقرار وجوب الحصول يتمتع المريض بحقوق مقدسة على جسده، تعتبر الدافع إل

على رضاه، قبل اتيان الطبيب لأي تدخل طبي، إذ يلتزم الطبيب قبل مباشرة العمل الطبي 

على جسم المريض إعلامه بكل ما يتعلق بحالته الصحية والعلاج الملائم له، ومخاطر 

العلاج ومخاطر الامتناع عن العلاج، لكن لا يكفي الإعلام وحده لمباشرة التدخل الطبي 

بل لابد من موافقة حرة ومتبصرة من المريض، أي لابد من صدور رضا منه لكي يتمكن 

الطبيب بإعلام  إلتزاممفهوم تحديد الطبيب من التدخل على جسمه، وبهذا نتطرق إلى 

المريض (فرع أول) ومضمونه (فرع ثاني).

  الفرع الأول

  .المقصود بإلتزام الطبيب بإعلام المريض

الثقة التي يضعها المريض في طبيبه،  علىيب بإعلام المريض يقوم إلتزام الطب

تفرض مصارحة الطبيب له بكافة المعلومات المتعلقة بحالته الصحية وبالعمل الطبي التي 

الذي سيجرى على جسده ولفهم معني إلتزام الطبيب بإعلام المريض سنتطرق إلى تعريف 

  ).ا(ثاني مصدره)، والإلتزام (أولا

.إلتزام الطبيب بإعلام المريضتعريف أولا: 

 حاول كل من الفقه والقضاء تعريف إلتزام الطبيب بإعلام المريض، فتباينت التعاريف

، فقد عرفه جانب من )1(بين تأكيد طبيعته الإلزامية وبين كيفيته بشأن ذلكالتي أعطيت 

.56بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -1
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إعطاء الطبيب لمريضه فكرة معقولة عن الموقف الصحي بما يسمح «الفقه بأنه: 

ض أن يتخذ قراره بالقبول أو الرفض ويكون على بينة من النتائج المحتملة للعلاج يللمر

ل ص، بذلك يعتبر الالتزام بالإعلام في جوهره بمثابة التزام بالحوار المت)1(»أو الجراحة

)2(بين المريض والطبيب خلال مدة العقد الطبي بهدف الحصول على رضا مستنير.

الوسيلة الضرورية للتأكد من تعاون « :بأنه ين باز"لك"جاكما عرفته الأستاذة 

المريض بالنسبة للتدابير التي ينوي الطبيب اتخاذها في حالة المريض ومن أجل العلاج 

إذا لم يعلم المريض على الذي يقتضي اتباعه، وقررت بأن الطبيب يقع في الخطأ 

)3(.»المخاطر التي يحتملها العلاج المقترح

لتزامه بإعلام المريض، وشدد لإقضاء فقد أكد ضرورة تنفيذ الطبيب أما بالنسبة لل

هذا الإلتزام وحاول تجسيد هذا المبدأ والتأكيد عليه في عدة أحكام  على وجوب تنفيذ

الإعلام يجب أن يكون سهلا «قضائية، فقد ذكرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها: 

أنه يجب أن تكون المعلومات التي يقدمها  ، حيث يفهم من ذلك»ومفهوما وصادقا وملائما

الطبيب لمريضه، واضحة معقولة ومبسطة بالنسبة للمريض، وأمينة بالنسبة لمن يقدمها، 

)4(على أن تكون هذه المعلومات تقريبية.

.56، ص سابقبوخرس بلعيد، مرجع  :نقلا عن -1
لام المريض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، سعيدان أسماء، التزام الطبيب بإع -2

.13-12 ص ، ص2003كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
بن صغير مراد، مدى التزام الطبيب بإعلام المريض، دراسة مقارنة، المجلة النقدية للقانون والعلوم  :عننقلا  -3

.174ص  ،2008 ،العدد الخاص الأولري، تيزي وزو، السياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معم
.14-13 ص مرجع سابق، ص سعيدان أسماء، :نقلا عن -4
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.بالإعلاملتزام الإدر امصثانيا: 

بر إلتزاما يجد إلتزام الطبيب بإعلام المريض أساسه في العقد، إذ يعت العقد الطبي:-1

تتميز باختلال التي عقديا تفرضه طبيعة العلاقة العقدية التي تربط الطرفين و

التوازن بين كفتيها، كونها تربط بين مريض جاهل بالمسائل الفنية الطبية، وطبيب 

محترف، لذلك يلتزم الطبيب بإعلامه لإزالة هذا الإخلال وتدعيم الثقة التي يضعها 

ه معلومات وافية تتعلق بحالته المرضية لتساعده على إتخاذ فيه المريض، بأن يقدم ل

، الذي سيقوم به على جسده، وما )1(القرار المناسب في قبول أو رفض العمل الطبي

الطبية  ة بهذه المعلوماتطلأن المريض لا يمكنه الإحا¡)2(مخاطرويتضمنه من مزايا 

عين على الطبيب المهني أو إستيعاب مضمونها بمفرده كونه ليس بمحترف، ولذا يت

)3(.أو عدم وجوده نص قانوني يلزمه بذلك وجودإعلامه بغض النظر على 

يعتبر الالتزام بالإعلام إلتزاما قانونيا مهنيا،  بالإعلام:مصدر للإلتزام ك القانون-2

لإعلام المريض بكل  الطب، وذلكالمنظمة لمهنة نصت عليه النصوص حيث 

أكد المشرع الجزائري على ضرورة  حيث، )4(صحيالمعلومات المتعلقة بوضعه ال

التي تنص على  )5(من قانون حماية الصحة وترقيتها 154الإعلام في نص المادة 

وعلى الطبيب أن يخبر المريض أو الشخص الذي خول إعطاء «...ما يلي: 

.»الموافقة، بعواقب رفض العلاج

¡2007زينة غانم يونس العبيدي، إرادة المريض في العقد الطبي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

.4-2ص ص 
.65، ص 2000دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي، الكويت، ة في العمل الطبي، ادجابر محجوب علي، دور الإر -2

3- LE TOURNEAU PHILIPPE, Responsabilité civile professionnelle, 2ème édition, Dalloz, Paris, 2005,
p 90.

ية المهنية"، فرع "قانون المسؤول ،فريحة كمال، المسؤولية المدينة للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون -4

.75، ص 2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 ، يتعلق بحماية الصحة1985فيفري  16، الموافق لـ: 1405جمادى الأولى عام  26مؤرخ في  05-85قانون رقم  -5

معدل ومتمم.، 1985فبراير سنة  17الصادرة في ، 08عدد  ج ج. .وترقيتها، ج. ر
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المبادئ  ة منمجموع منتضالطب التي ت مهنة مدونة أخلاقيات ذلكأكدت  كما

إلتزام  والتي من بينهاوالقواعد التي يجب على كل طبيب أو جراح أسنان مراعاتها، 

التي تنص على ما  م. أ. طمن  43المادة  فيعليه المنصوص الطبيب بإعلام المريض 

يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة «يلي: 

)1(.»أسباب كل عمل طبي وصادقة بشأن

يجب على الطبيب وجراح الأسنان المدعو «من نفس المرسوم:  48ضيف المادة ت

لتقديم علاج لدى أسرة أو مجموعة، أن يسعى جاهدا للحصول على احترام قواعد 

من حوله بمسؤولياتهم في ويبصر المريض الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض وأن 

)2(.»م وجوارهمهذا الصدد تجاه أنفسه

فمن خلال هذه المواد أكد المشرع الجزائري على ضرورة إلتزام الطبيب بالإعلام 

)3(اه.اتجاه مريضه، إلا أنه لم يعطي تعريفا جامعا مانعا لهذا الإلتزام ولم يبين حتى محتو

 أخرى المشرع الفرنسي أحكام الرضا المتبصر من خلال عدة نصوص قانونيةكما نظم 

دمج الإلتزام بالحصول على الرضا المتبصر للمريض في أحكام القانون المدني أهمها: أ

، إذ أضاف الفقرة الثالثة للمادة 629-94 رقم الفرنسي من خلال تعديله وتتميمه بمقتضى قانون

، التي أكدت أنه لا يمكن المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة علاجية تقتضيها حالة )4()16/3(

، يتضمن مدونة أخلاقيات 1992يوليو  6الموافق لـ  1413محرم عام  5، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفذي رقم  -1

.1992يوليو  8الصادرة في  52عدد الطب، ج. ر 
يوليو سنة  6الموافق لـ  1413محرم عام  5، مؤرخ في 276-92من المرسوم التنفيذي رقم  48أنظر المادة  -2

.1992يوليو  08، الصادرة في 52لاقيات الطب، ج. ر عدد ، يتضمن مدونة أخ1992
.19سعيدان أسماء، مرجع سابق، ص  -3

4- Art. 16/3 dispose : « Il n peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de
nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement éclairé de l’intéressé doit être
recueilli préalablement hors le cas on ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique
à laquelle il n’est pas même de consentir ».
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حصول على الرضا المتبصر مسبقا على عاتق الطبيب، إلا إذا كانت الحالة ويكون الالمعني، 

  الصحية للمعني تجعل التدخل الطبي ضروري ولا يمكن له أن يعبر على رضائه.

  الفرع الثاني

  .العلاج عبر مراحلمضمون الإعلام

ينصب إعلام الطبيب للمريض حول طبيعة المرض الذي يعاني منه بعد تشخيصه 

ل طبيعة العلاج الذي تستلزمه هذه العلة والبدائل العلاجية وحديدا صحيحا، ثم حوتحديده ت

، كما أن لإلتزام بالإعلام ينصب على كافة مراحل العلاجاالمتوفرة، الأمر الذي يظهر بأن 

المريض ينتظر من طبيبه أن يخبره بالنتائج التي تترتب على العمل الطبي وبالأخص 

  .المخاطر التي قد تنجر عنه

.متداد إلتزام الإعلام عبر مراحل التدخل الطبيإأولا: 

هذا الإلتزام بالإعلام يلازم العلاقة الطبية في مراحلها المختلفة من تشخيص 

  وعلاج.

الإلتزام بالإعلام في مرحلة التشخيص:-1

للتحقق مما  له التشخيص الذي ينوي إخضاعهبيتعين على الطبيب إعلام المريض 

ب عليه كذلك أن يحيط المريض بالمخاطر التي تتضمنها هذه المرحلة، يعاني منه، كما يج

 التشخيص ، لأنه في بعض الأحيان يتطلب)1(ليتيح للمريض اتخاذ القرار بالخضوع لها

استعمال أجهزة معينة للفحص، مثلا: كعملية جراحية استكشافية، وهو ما يتعين على 

ي الذي يكون الغرض منه العلاج الطبيب شرحه للمريض لكي يفرق بين التدخل الطب

.159محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  -1
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والتدخل الذي يهدف فقط إلى التشخيص، كما يتطلب التشخيص أحيانا القيام بتحاليل معينة 

، فلجوء الطبيب إلى هذه الأساليب في )1(قبل التأكد من المرض الذي يعاني منه المريض

  التشخيص يكمن في سببين أساسيين:

عرفة طبيعة المرض، بحيث لو اقترح الطبيب أن المريض يسعى بلهفة شديدة لم الأول:

علاجا دون أن يكشف عن اسم المرض فإن المريض سرعان ما يشعر بالقلق وتملكه 

الذي عاني  مرضبالعلامه إللهواجس، فبالتالي يوقع جميع المسؤوليات على الطبيب لعدم 

  .منه

يثة للكشف عما أن عدم لجوء الطبيب لوسائل التشخيص الحدالقضاء يعتبر  أما الثاني:

يعانيه المريض، بمثابة خطأ يقيم مسؤولياته، ويظهر القضاء تشددا على وجه الخصوص 

ويدعم موقف القضاء ويؤكده ما تجري عليه قواعد  ،في مواجهة الأخصائيين من الأطباء

أخلاقيات المهنة من إلزام الأطباء باستعمال منتهى الدقة والوضوح في وضع التشخيص، 

)2(.الوقت الضروري له، والاستعانة بالوسائل العلمية الأكثر ملائمة وذلك بتكريس

فعلى الطبيب بعد أن يتوصل إلى تشخيص معين، إعلام مريضه بطبيعة العلة أو 

له العلة التي يعاني منها  صفالمرض الذي يعاني منه، وأن يصف له ذلك من خلالها أن ي

إنزال السكينة في نفسية المريض، كل حسب شخصيته ومستواه، وأن يعمل على خاطب في

المرض في حالة عدم معالجته، وهذا يسمح  اوأن يصف له الحالة التي يمكن أن يؤول إليه

 دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية الجراحية -1

.113، ص 2006
.68جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص  -2
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للمريض أن يتخذ قراره عن علم وبصيرة، فالتبصير في هذه المرحلة له أهمية في تهيئة 

)1(المريض نفسيا لقبول إكمال المراحل المقبلة للعمل الطبي.

لإعلام عن العلاج وبدائله:الإلتزام با-2

لكي يكون رضا المريض بالعلاج مستنيرا يجب على الطبيب أن يبصره بكل ما 

يتعلق بالعلاج المقترح سواءا من حيث طبيعته أو من حيث مزاياه ومخاطره وبدائله إن 

)2(وجدت أو من حيث الطريقة التي يجب إتباعها في العلاج.

من حيث طبيعة العلاج:- أ

قد بين للمريض ما يعانيه من علة يجب عليه بعد ذلك أن  بالطبي نبعدما يكو

يوضح له طبيعة العلاج فيما إذا كان علاجا بالعقاقير أو المناظير أو علاجا جراحيا لزرع 

  عضو جديد أو غير ذلك.

من حيث مزايا العلاج ومخاطره:- ب

ع له، لا يتوقف واجب الطبيب عند إعلام المريض بطبيعة العلاج الذي سوف يخض

بل يجب عليه أيضا أن يبين للمريض مزايا العلاج المقترح من حيث فعاليته ونسبة 

نجاحه، وبيان مخاطر هذا العلاج سواء تلك المخاطر التي قد تقع أثناء التدخل الطبي، أو 

المتوقعة بالآثار التي تترتب بعد تنفيذه، كما يجب على الطبيب أن يشرح للمريض ما  كتل

)3(حالته إذا هو رفض العلاج. سوف تؤول إليه

.62بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -1
.121، ص 2014نور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  -2
.122، ص نفسهمرجع  -3
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من حيث البدائل العلاجية:- ج

يقصد بها الخيارات المختلفة المطروحة أمام الطبيب لعلاج حالة معينة، كأن يرى 

الطبيب أن الحالة المعروضة يمكن أن تعالج عن طريق الأدوية أو عن طريق الجراحة أو 

يعي...إلخ في هذه الحالات يقع أن حالة أخرى يمكن أن يتم علاجها بواسطة العلاج الطب

طرح جميع البدائل المتاحة على المريض وتبصيره بكل بديل بإلتزام على عاتق الطبيب 

)1(منها من مزايا ومخاطر وما يقتضيه من تكاليف ثم يتركه يختار ما يراه مناسبا.

من حيث وسيلة العلاج:- د

في تنفيذ العمل الطبي،  الوسيلة العلاجية هي الطريقة الفنية التي يتبعها الطبيب

فهناك اتجاه فقهي يرى أن الطبيب غير ملزم بتبصير المريض بطريقة العلاج، فله الحرية 

المطلقة في اختيار الوسيلة التي يراها ملائمة للقيام بعمله، المهم أن تكون متفقة والأصول 

  العلمية المتعارف عليها.

بيب ملزم بأن يبين للمريض على النقيض من ذلك يذهب اتجاه آخر إلى أن الط

الوسيلة التي يجب استعمالها في العلاج، والحصول على موافقة المريض بشأنها 

وخصوصا عندما يكون أمام الطبيب عدة بدائل وخيارات ممكنة لوسائل العلاج، ومن ثم 

)2(يجب على الطبيب أن يبصر المريض بمميزات كل وسيلة ومخاطرها.

لة مزيجا بين حق الطبيب في اختيار الوسيلة المناسبة في يبدو من مناقشة هذه المسأ

العلاج، وبين حق المريض في تبصيره وإعلامه، فمن الرأيين السابقين كأن هذين الحقين 

الحقيقة ليست بهذه الصورة، فإذا كنا نسلم بحق الطبيب في اختيار  بالنتيجةمتعارضان 

.78جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص  -1
.123نور يوسف حسين، مرجع سابق، ص  -2
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ط علما بطبيعة هذه الوسيلة الوسيلة المناسبة للعلاج، فمن حق المريض أن يحا

ومخاطرها، وليس في الأمر مساس بحرية الطبيب، فالمريض إذن لا يقرر بدلا عن 

)1(الطبيب وإنما يمارس حقه في قبول أو رفض الوسيلة المقترحة.

على العلاج: المراقبةالإلتزام بالإعلام في مرحلة -3

يص والعلاج إنما إلتزام الطبيب بتبصير مريضه على مرحلتي التشخلا يقتصر 

 أدى ذلكا كانت نتيجة التدخل العلاجي أو الجراحي سواء همإلى ما بعد العلاج، وم يمتد

بالنجاح أم بالفشل، إلا أن هدف التبصير الرئيسي في هذه المرحلة هو المحافظة على حالة 

المريض، وذلك بإعلامه بنتيجة العلاج وما يلزم اتخاذه من احتياطات في المستقبل من 

)2(ي الآثار السيئة التي قد تقع.ادأجل تف

يبصر المريض بالنظام الواجب إتباعه بعد  في هذه المرحلة أنيجب على الطبيب 

مرحلة العلاج، سواء فيما يجب على المريض القيام به من نشاط، أو ما يحظر عليه من 

)3(عمل أو غذاء والمدة الزمنية لذلك.

  .مالمخاطر التي يشملها الإعلاثانيا: 

يقصد بها أن يدلي الطبيب لمريضه بكم كبير من المعلومات المفصلة والدقيقة حول 

هذا الإعلام يمتد حتى إلى  أن أي ،المخاطر المترتبة عن العمل الطبي الذي سيقوم به

الأخطار غير المتوقعة والاستثنائية الوقوع، فالطبيب يلتزم في حالات استثنائية بإعلام 

ينبه  ، فمن الضروري أن)4(لومات الكاملة، والشاملة لحالته الصحيةالمريض بجميع المع

.124نور يوسف حسين، مرجع سابق، ص  -1
.160زينة غانم يونس، مرجع سابق، ص  -2
.125يوسف حسين، مرجع سابق، ص  نور -3
.46سعيدان أسماء، مرجع سابق، ص  -4
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بالمخاطر المرتبطة بالعلاج، فالسؤال المطروح متى يكون التزام الطبيب بالإعلام يشمل 

؟.متوقعةالالمخاطر المتوقعة والغير 

  المخاطر المتوقعة:-1

ي يصعب ينصب الإعلام على المخاطر المتوقعة دون المخاطر الاستثنائية الت

تقديرها، حيث حصر القضاء الفرنسي إلتزام الطبيب حول المخاطر الأولى دون الثانية، 

 حصائي وورد ذكره في المراجع الطبية واستقر الطبإويعتبر خطر متوقع كل خطر لتقييم 

)1(على حدوثه.

يلتزم الطبيب بإعلام مريضه وذلك بإحاطته علما بمخاطر العلاج المقترح وإمكانية 

ها، تمكنه من فهم وضعيته الصحية وتساعده على اتخاذ القرار المناسب، إذ على تحقق

ضوء المعلومات الخاصة بالمخاطر ونسب تحققها يقرر المريض الموافقة على العلاج 

)2(المقترح أو البقاء بدون علاج في حالة عدم وجود بدائل أو خيارات علاجية.

  تحديد المخاطر غير المتوقعة:-2

ترد عليه  بالمخاطر المتوقعة ذا النطاق أن إلتزام الطبيب بإعلام المريضيلاحظ في ه

بعض الاستثناءات يتوجب فيها على الطبيب أن يكون إعلامه لمريضه إعلاما كاملا يشمل 

المخاطر النادرة أو الاستثنائية، كجراحات التجميل غير العلاجية حيث يلزم الطبيب إلتزاما 

)3(هذه الجراحات بكافة المخاطر اللازمة لهذه العمليات.في مثل  مريضهشديدا لصالح 

.70نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق -1
.64وخرس بلعيد، مرجع سابق، ص ب -2
.87فريحة كمال، مرجع سابق، ص  -3
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يكون الطبيب مخطئا في حالة عدم إعلامه على هذا النحو، وكذلك الأمر أيضا في 

، إضافة إلى الحالات المتقدمة )1(عمليات نقل وزرع الأعضاء ومجال التجارب الطبية

ل في تلك التي يتوقف فيها هناك حالات أخرى يتعين فيها أن يكون الإعلام كاملا، وتتمث

نجاح العلاج إلى حد كبير على المساهمة الإيجابية من قبل المريض، كحالة الأمراض 

التناسلية، وأيضا الحالات التي يلجأ فيها الطبيب إلى إتباع أساليب علاجية غير متداولة 

ن على نطاق واسع، وأخيرا حالات الأمراض غير قابلة للشفاء بشكل نهائي ولكن يمك

)2(للمريض التعايش بها إذا إلتزم باحتياطات معينة كمرض السكري.

خلاصة ما سبق دراسته بشأن إلتزام الطبيب بإعلام المريض أن هذا الأخير يقع 

زمنيا على عاتق الطبيب في كافة مراحل العلاقة الطبية، ومن ناحية كيفية تنفيذه فعلى 

م المعلومات التي يدلي بها وتكون بسيطة الطبيب أن يلتزم باللغة التي تمكن للمريض فه

ويمكن إستيعابها، أمينة وملائمة لحالة المريض، وهذا الإلتزام يقتصر على الإعلام 

بالمخاطر الجسمية ولو كانت استثنائية الحدوث، فهذا الإلتزام نسبي حيث يمكن في حالات 

أو يحجبها كاملة يقدرها الطبيب، وفقا لضميره أن يخفي عن المريض بعض المعلومات، 

)3(عنه إذا اقتضت مصلحته ذلك.

  المطلب الثاني

  حالات إعفاء الطبيب من إلتزام إعلام المريض.

يلتزم الطبيب كأصل بضرورة إعلام المريض بأحوال مرضه وكيفية علاجه، 

¡)4(فيجب إعلام المريض بمخاطر وحوادث العلاج التي يمكن التنبؤ بها أثناء التدخل العلاجي

.64سابق، ص  عبوخرس بلعيد، مرج -1
.88-87 ص فريحة كمال، مرجع سابق، ص -2
.169محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  -3

4- JEAN PENNEAU, La responsabilité du médecin, 2ème édition Dalloz, Paris, 2004, p 17.



المتبصر للمريضالحر و االحصول على الرضإلتزام خلال الطبيب بإ       الفصل الأول: 

20

نتج من هذا العلاج من نتائج إيجابية وسلبية وإلا كان الطبيب مسؤولا عن النتائج وما ي

الضارة التي تصيب المريض نتيجة العلاج، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل هناك 

حالات استثنائية تجعل الطبيب معفى من الإلتزام بالإعلام لأنها لا تحتمل التأخير المتمثلة 

لاستعجال (فرع أول)، وحالة مراعاة الظروف الصحية والنفسية في حالة الضرورة وا

  (فرع ثاني)، وحالة تنازل المريض عن حقه في الإعلام (فرع ثالث).

ففي الحالات السابقة لا يعتبر فيها الطبيب مخطئا إذا لم يخبر أو يعلم المريض 

  بمخاطر العلاج.

  الفرع الأول

  ي.حالة الضرورة والاستعجال في التدخل الطب

يضطر الطبيب في بعض الحالات إلى العمل تحت ظروف الاستعجال الذي يعتبر 

حالة لا تحتمل التأخير، ما يجعله يتدخل من تلقاء نفسه دون انتظار الحصول على موافقة 

المريض شريطة توفر ما يتبرر هذه الحالة الاستثنائية فما المقصود بهذه الحالة (أولا) 

  وشروطها (ثانيا).  

  .المقصود بحالة الاستعجال والضرورة أولا:

الوضع الذي يقتضي التدخل السريع تتمثل حالة الضرورة والإستعجال في ذلك 

لا  ،كما في حالة المريض مجهول الهوية ،وعدم انتظار أخذ رأي المريض أو ممثله

الصحية،  تهإلى تدهور حالقد يؤدي ول الانتظار ط لأنيعرف له أقارب للاتصال بهم، 

، وخير دليل على ذلك في القرآن الكريم )1(ضا في حالة التضحية بجنين لإنقاذ حياة الأموأي

نعيمة، إلتزام الطبيب بالحصول على رضا المريض في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في  يعميش -1

.44، ص 2015بويرة،  أكلي القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
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من  72وتطبيقا لنص المادة  )1(﴾فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴿قوله تعالى: 

يعد الإجهاض لغرض علاجي إجراء ضروريا لإنقاذ حياة الأم : «ت على أنه .ص .ح .ق

)2(.»ى توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغمن الخطر أو للحفاظ عل

حالة الاستعجال والضرورة العلاجية تدخل الطبيب دون تأخير وتسمح له تقتضي 

بتجاوز الالتزامات الملقاة على عاتقه فيما يخص التبصير وأخذ رضا المريض، ومثال 

أو استحالة إعلامهم،  ذلك استحالة التبصير بسبب وضع المريض الصحي أو انعدام أقاربه

فيجد الإنسان نفسه أو غيره مهددا بخطر جسيم وشيك الوقوع فلا يرى سبيلا للخلاص 

، كحالة إجراء عملية جراحية، فتقتضي الضرورة إجراء عملية أخرى ملازمة ولا )3(منه

، ففي دعوى مريضه كانت تشكو من آلام شديدة في الحوض اضطرت )4(تحتمل الانتظار

ن أنها مصابة بإنقلاب في الرحم، فشرع الطبيب في إجراء عملية جراحية بناء للفحص فتبي

على تشخيص اعتقد في بادئ الأمر أنه صحيح، ثم اتضح له أثناء العملية وجود مرض 

)5(آخر هو أن المبيضين مصابان بأورام خطيرة تقتضي إزالتها كلية.

  حالة الضرورة والاستعجالتحقق ثانيا: شروط 

حالة الضرورة والاستعجال يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط  مون أماحتى نك

نستخلصها مما سبق، وذلك عندما يكون العمل الطبي لا يحتمل التأخير، إضافة لذلك فقدان 

6.لمخولين للرجوع إليهمالمريض للوعي وحالة عدم وجود ا

.172سورة البقرة، الآية  -1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية،  غضبان نبيلة، المسؤولية الجنائية للطبيب، -2

.47، ص 2009، جامعة مولود معمري تيزي وزو، والعلوم السياسية كلية الحقوق
.47، ص نفسهمرجع  -3
.47، ص 2005ية، شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندر -4
.328منير رياض حنا، ص  -5
.45عميشي نعيمة، مرجع سابق، ص  :نقلا عن -6
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  الشرط الأول: أن لا تحتمل حالة المريض التأخير: -1

ت المرضية التي لا تحتمل التأخير، إذ لكل ثانية فيها قيمة كبيرة، هناك بعض الحالا

)1(يترتب على ذلك آثار سلبية. وإلافالتدخل الطبي يجب أن يتم في الحال 

  الشرط الثاني: أن يكون المريض فاقدا لوعيه: -2

يجوز للطبيب في حالة الاستعجال الاستغناء عن إرادة المريض أو رضاه، إذا كان 

التعبير عنه، أما إذا كان في وضع يسمح له بالتعبير عن إرادته، فإن مجرد  عاجزا عن

كون العمل الطبي ضروريا ويستلزم إجراءه في التو واللحظة، لا يكتفي لقيام حالة 

)2(الاستعجال ولا يعتبر مبررا ناجحا لعدم الحصول على رضا المريض.

عي، ومن ثم غير قادر على ولا محل لهذه السلطة إلا إذا كان المريض فاقدا للو

التعبير عن إرادته في قبول العلاج أو رفضه، لأنه إذا كان باستطاعة المريض التعبير عن 

إرادته، فإننا نعود إلى الأصل العام الذي يوجب عدم المساس بجسم المريض، بغية القيام 

ي تنزل بأي عمل طبي، إلا بعد الحصول على موافقته، فحالة فقد الوعي هي وحدها الت

المريض واقعيا منزلة فاقد الأهلية، وتمنح الطبيب نوعا من الوصاية الفعلية التي يمارسها 

)3(بغرض إنقاذ حياة المريض أو سلامته البدنية.

  قريب برفقة المريض: وجودعدم ثالث: لالشرط ا-3

من المبادئ العامة التي تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض هو أن يحترم الطبيب 

ة مريضه، وذلك بتبصيره، والحصول على رضاه، بأي عمل طبي يقوم به سواء أكان إراد

.121زينة غانم يونس، مرجع سابق، ص  -1
.109نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق -2
.180جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص  -3
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لإعفاء الطبيب من  علاجيا أم جراحيا، لكن إذا كان المريض فاقدا لوعيه فهذا لا يكفي

إلتزامه هذا، بل عليه أن يحترم إرادة القريب من المريض أو من يرفقه أي عليه تبصيرهم 

  والحصول على رضاهم.

د من توافر الشروط الثلاثة مجتمعة كي يحق للطبيب فرض إرادته على إذ لاب

)1(مرضاه، ومن ثم يفقد المريض حقه في اختيار طبيبه.

إذن فإن حالة الاستعجال تتميز بوجود المريض وحيدا أمام الطبيب، فهذا الأخير 

العلاج  يجد أمامه مريضا غائبا عن الوعي وحالته تتدهور من لحظة لأخرى، فالعملية أو

ليس فقط ضروريا بل يجب أن يباشر في الحال، ونظرا لأن المريض فاقدا للوعي، فلا 

محل للحديث عن حوار أو تعاون بينه وبين الطبيب، ونظرا لعدم وجود أي فرد من أفراد 

الأسرة يمكن الرجوع إليه، فإن الطبيب يجب أن يتصرف وحده بسرعة، محتكما إلى ما 

)2(هني.يمليه عليه ضميره الم

  الفرع الثاني

  حالة مراعاة الظروف الصحية والنفسية

يقتضي إخباره بوضعه وحالته  )3(مما لاشك فيه أن إلتزام الطبيب بإعلام المريض

كاملة عن مخاطر العلاج المتوقعة وغير المتوقعة، وكذا البدائل والخيارات بنسبة نجاحها 

ة للمريض قد يقوم الطبيب بإخفاء بعض أو فشلها إلا أنه مراعاة للحالة الصحية والنفسي

.124زينة غانم يونس، مرجع سابق، ص  -1
.185ص  جابر محجوب علي، مرجع سابق، -2
.195ص  مرجع سابق،بن صغير مراد،  -3
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المعلومات أو سردها بطريقة عامة، لأن قواعد الطب تؤكد على ضرورة إقدام المريض 

)1(على الجراحة وهو مرتاح نفسيا.

سبق القول أنه يجب على الطبيب أن يبصر المريض بحالته الصحية ودرجة 

جراءه حتى يتخذ المريض قراراه الذي يراد إ ،خطورة التدخل الطبي العلاجي أو الجراحي

بالموافقة على هذا التدخل عن بينة بحقائق الأمور وأي إخفاء لحقيقة ما أو كذب، فيما 

يدلي به الطبيب للمريض يعتبر خطأ يستوجب المسؤولية وأساس هذه المتابعة تتمثل في 

الات مبدأ حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسده ولو كان هذا المساس في بعض الح

)2(يبرر هذا الكذب إذا كان في مصلحة المريض.

  الفرع الثالث

  حالة تنازل المريض عن حقه في الإعلام

إذا عبر المريض عن إرادته في عدم الحصول على معلومات بشأن حالته الصحية 

ففي مثل هذه الحالة ، أو العلاج الذي قرره الطبيب له أو الجراحة التي ينوي أن يجريها له

كما  تهفقه إلى أنه يجب على الطبيب احترام إرادة المريض وإبقائه على جهله بحالذهب ال

عن حقه في  هذا الأخير زلا، وبذلك يعفي الطبيب من إلتزام بإعلام المريض إذا تن)3(أراد

الإعلام تاركا للطبيب مهمة علاجه بمقتضى الثقة التي يضعها في طبيبه، إذ يسلم المريض 

)4(له مهمة علاجه أي القيام بما يراه ضروريا.نفسه للطبيب تاركا 

.195ص  مرجع سابق،بن صغير مراد،  -1
.68بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -2
.58محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  -3
.68بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -4
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  المبحث الثاني

  إلتزام الطبيب بالحصول على رضا المريض

إن حق الإنسان في سلامة جسمه هو الحق في أن تظل أعضاء الجسم وأجهزته 

، ويشكل أي مساس به انتهاكا لحرمة )1(تؤدي وظائفها على نحو عادي وطبيعي

نسان، وتحقيقا لذلك تعتبر حرمة الجسد ومعصوميته من ومعصومية الكيان الجسدي للإ

ولا يمكن لهذا الأخير أن يحتفظ بوجوده  أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد في المجتمع،

كمجتمع إلا إذا أحاط هذا المبدأ بحماية كاملة ومحكمة يستمدها من مبادئه الدينية 

يريد انتهاك مبدأ حرمة الجسم والأخلاقية بواسطة قوانينه التي تقف في وجه كل من 

)2(.البشري وسلامته الجسدية

لا شك أن ممارسة الأعمال الطبية العلاجية والجراحية بأنواعها تتطلب المساس 

جسم الإنسان، لكن المتفق عليه هو إباحة هذه الأعمال لأنها تهدف إلى تحقيق هذه بسلامة

قانوني، ومن وجوب مراعاة  السلامة للجسم، إذا توافرت شروط إباحتها من ترخيص

)3(أصول المهنة وقصد العلاج والتخلص من الآلام.

رضا المريض بالعلاج، فهو إنسان حر لا  على حصولالأضف إلى ذلك ضرورة 

ه المتبصرة بكافة النتائج المؤكدة تيمكن إخضاعه لأي تصرف طبي إلا بعد موافق

.1أحلوش بولحبال زينب، رضا المريض في التصرفات الطبية، مرجع سابق، ص  -1
قانون، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، لش بولحبال زينب، حرمة الجسد والعمل الطبي بين الشريعة الإسلامية واأحلو -2

.1، ص 2016جامعة الجزائر،  والعلوم الإدارية، تخصص "قانون خاص"، كلية الحقوق
.2، ص سابقأحلوش بولحبال زينب، رضا المريض في التصرفات الطبية، مرجع  -3
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كان  مهماالمريض (مطلب أول)  والمحتملة، لهذا فإن الطبيب يلتزم بالحصول على رضا

)1((مطلب ثاني).مصدر هذا الالتزام 

  المطلب الأول

  مبررات وجوب الحصول على رضا المريض.

منحت الشريعة الإسلامية للإنسان منزلة عظيمة وذلك بأن جعله مكرما حيا أو 

حرمت ميتا، كما اعتبرته آهلا للتكريم، اعتنت الشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية ف

قتل النفس إلا بالحق ونهت الاعتداء على سلامة الجسم أو تعرضه للأخطار (فرع 

في (الفرع الثاني) سيتم البحث في أعمال محل إلتزام الطبيب بالحصول على ، )2(أول)

)3(.رضا المريض

  الفرع الأول

  وفقا للشريعة الإسلامية حق المريض في سلامة جسده

وفضلته  من تكريسمة جسد الإنسان، الذي كرمته أحسلامية بسلالإعتنت الشريعة اإ

على سائر الكائنات، إذ منعت أي اعتداء أو مساس به وأمرت بوقايته وعلاجه من 

الأمراض (أولا)، واعتبرته من الحقوق التي يشترك فيها العبد مع ربه (ثانيا)، لذا فيتوقف 

عا ولا يغني إذن إباحة مساس العمل الطبي به على ضرورة الحصول على إذنهما م

  .عن إذن آخر (ثالثا)أحدهما 

.8، مرجع سابق، ص نيف غنيمةق -1
عيساوي فاطمة، الحق في السلامة الجسدية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع "القانون الدولي لحقوق  -2

.36، ص 2004الإنسان"، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، م الإنسان، كلية الحقوق، جامعة الإسكندريةمرعي منصور عبد الرحيم بدر، الجوانب الجنائية للتجارب العلمية على جس -3

.24ص  ،2011 دار الجامعة الجديدة،
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  عة الإسلامية بسلامة جسد الإنسانيعتناء الشرإأولا: 

)1(الشريعة الإسلامية بحماية النفس البشرية، فحرمت قتل النفس إلا بالحق عتنتإ

)2(.﴾...لا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق...﴿مصداقا لقوله تعالى: 

قاعدة الفقهية التي تقضي بأنه: "لا يجوز المساس بدم الآدمي فمن هنا جاءت ال

جعل أول ما يقضي بين ﴿وعرضه يعتبر حق"، كما ثبت عنه (ص) أن االله عز وجلّ: 

، فالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية ثابت في )3(﴾الناس يوم القيامة هو الدماء

  العقل. ودليلالسنة النبوية الشريفة وفي دليل الإجماع، 

من أهم مظاهر حق الإنسان في الحياة الحق في السلامة الجسدية، فلا يجوز قانونا 

 المساس بمبدأ التكامل الجسدي سواء ما يخص الكيان المادي أو المعنوي أو الصحي،

الانتحار أو إجراء على  أن هذه الحقوق الأساسية العامة كقطع طرف أو المساعدة  حيث

لاج لمصلحة المريض وغيرها، إنما هي غير جائزة ويعاقب عليها تجربة لغير حالات الع

)4(القانون لمساسها بحق الشخص في سلامة كيانه البدني.

تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان)1

بعد موته، ولم  وأالأذى عنه حيا  بمنعإن الإسلام كرم الإنسان حيا وميتا، وذلك 

مان لما يتلفه من جسمه، لقوله تعالى: جعل على المعتدي الض الحد بليتوقف عن هذا 

.20ص  مرجع سابق،مأمون عبد الكريم،  -1
.33سورة الإسراء، الآية  -2
.20، ص سابقمأمون عبد الكريم، مرجع  -3
ون المدني والقوانين العقابية منذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القان -4

.109ص  ، د.س.ن،7العدد الخاص  والطبية، مجلة الكوفة، كلية القانون، جامعة عمان العربية، الأردن،
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وخص المؤمن بمزيد من الإكرام  )1(﴾لناهم في البر والبحرحمولقد كرمنا بني آدم و﴿

، كما ميزه أيضا على باقي الكائنات بالحواس الخمس لقوله تعالى: )2(لشرف الإيمان

بصار والأفئدة ...واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأ﴿

)3(.﴾لعلكم تشكرون...

منع الشريعة الإسلامية لأي اعتداء على جسم الإنسان:)2

نتيجة التكريم الذي يحظى به الإنسان في ظل الإسلام، والذي يحفظ عليه روحه 

كفلت الشريعة الإسلامية للفرد تحقيق سلامته في ماله ، هوؤيسوجسده من كل ما يملكه أو 

  الإذاءات والاعتداءات. أصنافعتداء عليه أو تحقيره أو غير ذلك من وعرضه، فلا يجوز الا

والأذى ويجب عليها  )4(فقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء

من فق مشروع، حتوقيع العقوبات على كل من يقع منه الظلم أو تجاوز الحد في اقتضاء 

الإسلامية العقوبة التي تتناسب مع أجل حماية الفرد وسلامة جسده، كفلت الشريعة 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ﴿القصاص لقوله تعالى:  المتمثلة فيالاعتداء، 

، كما حذر أيضا الرسول صلى )5(﴾اعتدى عليكم واتقوا االله واعلموا أن االله مع المتقين

.لناس في الدماء""أول ما يقضي بين ااالله عليه وسلم من الاعتداء على الآخرين فقال: 

.70سورة الإسراء، الآية  -1
لود وللقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة م ديةبلقاسم شتوان، التشريع الطبي وحقوق الإنسان، المجلة النق -2

.7، ص 2008¡2عدد خاص  معمري، تيزي وزو،
.78سورة النحل، الآية  -3
.51-50ص  ، صمرجع سابقعيساوي فاطمة،  -4
.194سورة البقرة، الآية  -5
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فمنع الاعتداء على جسم الإنسان لا يشمل فقط الجانب المادي منه بل يشمل أيضا 

)1(الجانب المعنوي أي كرامة الفرد وشرفه وعرضه.

فالحفاظ على النفس والبدن بإعفائه وصحته يعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، 

ول الإمام الشافعي في الموافقات: فهو من الضروريات التي يجب الحفاظ عليها، إذ يق

 النسل، المالت للمحافظة على الضرورات الخمس وهي: الدين، النفس، ع"الشريعة وض

)2(والعقل وثلاث من هذه الضروريات تتصل بصحة الإنسان.

اهتمام الشريعة الإسلامية بالصحة والوقاية:)3

قوي خير وأحب إلى االله كان للإسلام اهتمام فائق بصحة أفراده باعتبار أن المؤمن ال

من المؤمن الضعيف، حيث أمر الإسلام بجملة من الأعمال وأرشد إلى كثير من الأفعال التي 

)3(.عليك حق" ك"إن لجسدصحة ووقاية من الأمراض تطبيقا للحديث الشريف: الفيها تنمية 

تتعدد مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان أهمها: حرم جملة المأكولات 

وبات لأضرارها للصحة كلحم الخنزير، دم الميتة، شرب الخمر مصداقا لقوله والمشر

)4(.بات ويحرم عليكم الخبائث...﴾﴿...ويحلّ الطيتعالى: 

كما أمر الإسلام بالوقاية والتداوي من الأمراض ونبه من العدوى وحض على 

تم عسم...إذا : "المصابين عن غيرهم إذ يقول الرسول صلى االله عليه وسلم ىعزل المرض

)5(."الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها

.51، ص سابقعيساوي فاطمة، مرجع  -1
.29، ص مرجع سابقأحلوش بولحبال زينب،  -2
.12نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق :نقلا عن -3
.157رة الأعراف، الآية سو -4
.12، ص سابقنيف غنيمة، مرجع ق -5
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  ثانيا: أصحاب الحق في سلامة الجسد

ما يتعلق  لالحق في الشرع الإسلامي يكون إما االله والعبد وقد يجتمعان فيه، فك

والحدود، فلا يجوز بالنفع والمصلحة العامة فهو حق االله تعالى، وهو يتجسد في العبادات 

  إسقاطها على العبد أو العفو عنها أو الصلح بشأنها.

أما حق العبد فهو كل ما يخص مصلحته الخاصة والتي يجوز له العفو والصلح 

أما حين يجتمع فيه الحقان معا، فقد يكون حق العبد هو الغالب ، )1(بشأنها من قبل العبد

ستيفاءه إلى الولي وجرى فيه الاعتياظ كما هو الحال في حق القصاص، ولهذا فوض إ

بالحال، ويكون حق االله هو الغالب، ذلك أن حق االله في حياة الفرد المكلف شرعا وفي 

سلامة جسمه تقتضيه مسألة عملية وهي تمكين هذا الأخير بالتكاليف الشرعية والواجبات 

)2(المفروضة عليه.

  ثالثا: ضرورة الحصول على إذن 

إذن  يقتضي مشروعية العمل الطبي أن في الفقه الإسلامي إلى حالراج ييذهب الرأ

المريض، إضافة إلى أن كون عمل الطبيب مطابقا للأصول العلمية في  وإذن قانوني

الطب، ويذهب رأي في الفقه إلى أن سبب إباحة عمل الطبيب أو الجراح يكمن في إذن 

صل أن يستعملها على جسم رخصة استثناء فلا يستطيع في الأ عنهالذي ينشأ قانوني 

هو الذي أنشأ بسبب الإباحة، أما إذن  القانونيذن الإ وبالتالي فإنالمريض إلا بإذنه، 

التي  بالرخصةطبيب من العمل الالعامل المباشر الذي يمكن المريض فلا يعدو أن يكون 

¡)3(خولها له الشرع على جسم المريض، وذلك باختيار طريقة العلاج التي تناسب مرضه

.25-24 ص ص مرجع سابق،مرعي منصور عبد الرحيم بدر،  -1
.26مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -2
.45ص  ،2005صدارات القانونية، مصر، رمضان جمال كامل، مسؤولية الأطباء الجراحين المدنية، المركز القومي للإ-3
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ذن القانوني هو الأساس الفعلي لإباحة عمل الطبيب فإن ذلك يرجع إلى أن حق الإفإذا كان 

ذن القانوني هو الإاالله في الحياة وسلامة الجسد يرجع على حق الفرد فيها، فإذا كان 

الأساس الفعلي لإباحة عمل الطبيب فإن ذلك يرجع إلى أن حق االله في الحياة وسلامة 

حق الفرد فيها، وإن وجب حصول الطبيب على إذن وجب حصول الجسد يرجع على 

ذن المريض رعاية لحق هذا الأخير، لذلك تبقى الإباحة سارية في حالات إالطبيب على 

)1(.الضرورة التي يتعذر فيها الحصول على إذن المريض أو إذن وليه 

ح هو إذن ذهب الاتجاه الحديث إلى القول بأن أساس عدم مسائلة الطبيب أو الجرا

الشرع وإذن المريض، وإذا ترتب عن فعل الطبيب وفاة أو تلف عضو فلا ضمان من كان 

  مأذونا من قبل الشرع والمريض.

والرأي الراجح في أن سبب إباحة العمل الطبي والجراحي على جسم الإنسان يكمن 

دونها في المقام الأول في إذن الشرع الذي ينشئ له رخصة والتي لا يستطيع الطبيب ب

مزاولة معالجة المريض، ويأتي في المقام الثاني إذن المريض الذي لا يعد أن يكون العامل 

، وبالتالي يتضح مدى عالمباشر الذي يمكّن الطبيب من العمل بالرخصة التي تولها له الشر

رجحان حق االله تعالى على حق العبد في سلامة جسد المريض بشكل خاص والإنسان 

ن إذن الشرع للطبيب والجراح بمزاولة مهنتهم برغم ما تحتويه من مساس بشكل عام. ويكم

بجسم المريض، يكمن في الفائدة التي تعود على المريض في المقام الأول وإلى المجتمع 

)2(ككل في المقام الثاني.

.30مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -1
.30، ص نفسهمرجع  -2
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  الفرع الثاني

  الحصول على رضا المريضبالأعمال محل إلتزام الطبيب 

شخصيا أو ممن  المريض حصوله على موافقة ورضا بعديباشر الطبيب علاجه 

وهذا الرضا لابد من توفره في أي عمل طبي مادام أنه  ،يخولهم القانون إعطاء موافقتهم

فيه مساس بجسده، سواء لإزالة ألم جسدي أو نفسي داخلي (أولا) تزداد أهمية هذه 

مجازفة، لذا فالرضا عنها لابد أن الخطورة والبضعاف حين يتسم العمل الطبي أالموافقة ب

يتخذ شكلا صريحا وكتابيا يبين ضرورة وأهمية هذا العمل الطبي، وهذا ما أقره القانون 

  لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية (ثانيا).

  الحصول على الرضا في كل عمل طبي علاجيضرورة أولا: 

الطبي بموافقة يقدم العلاج «يلي:  على مات و ص ح من ق  154نصت المادة 

وضح المشرع الجزائري من  »المريض أو من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك...

خلال أحكام هذه المادة إلتزام الطبيب بالحصول على رضا المريض إلى كل عمل طبي علاجي 

  ومرد توسيع هذا الإلتزام، أن كل علاج مهما كان ينطوي لا محالة على خطر ولو كان بسيطا.

ذكر يغم ما حققته الأعمال الطبية من تطورات ملحوظة فعالة لا يستهان بها ولا ر

فضلها على البشرية جميعا، ذلك بتمكنها من القضاء على عدة أمراض إلا أن هذا لم يمنح 

الصفة الاحتمالية للعمل الطبي الذي لا يعرف احتمال الصفر، لتوقف نجاحه على عدة 

سم المريض، وكذلك لكون أسرار هذا العلم واسرار جسم عوامل أهمها مناعة ومقاومة ج

)1(الإنسان كثيرة لم تكتشف بعد.

، جامعة 36علي فيلالي، رضا المريض بالعمل الطبي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ج  -1

.45-44 ص ، ص1988¡3العدد  الجزائر،
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المقصود بالأعمال الطبية:)1

م بها الطبيب في إطار معالجته ويقصد بالأعمال الطبية كل الأعمال التي يق

للمريض، منها على سبيل الذكر أعمال الممارسة الطبية العادية من تشخيص وأعمال 

بما فيها البسيطة والمتخصصة والفحوص البيولوجية وأعمال الكشف والتحليل الجراحة 

والعلاج بالمياه المعدنية والمتخصصة وأعمال إعادة التربية الوظيفية للأعضاء وأعمال 

عرفت أيضا بالأعمال التي يقوم بها شخص متخصص  )1(إعادة التأهيل المهني وغيرها

الأصول والقواعد الطبية المقررة في علم الطب، من أجل شفاء الغير والتي يستند إلى 

)2(فاللجوء إلى العلم من أجل الشفاء هو الذي يميز الطب عن السحر والشعوذة.

إلماما بالشروط القانونية لممارسة مهنة الطب، يمكن تعريف العمل الطبي بأنه ذلك 

العمل النشاط الذي يقوم به طبيب مرخص له، على جسم مريض راض به، يكون فيه 

قا مع الأصول العلمية والقواعد المقررة في علم الطب، يقصد من ورائه علاج فمت

  المريض لتخليصه من الألم أو الحد منه.

أن المشرع الجزائري حصر  سابقاالمذكورة  154يلاحظ من خلال أحكام المادة 

منه  ضرورة الحصول على رضا المريض في الأعمال الطبية العلاجية، الأمر الذي يفهم

)3(ا دون حاجة رضاه.يأن الأعمال الطبية الوقائية يخضع لها المريض إجبار

.83نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق -1
.73بق، ص بوخرس بلعيد، مرجع سا -2
.83نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق -3
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المقصود بالعلاج:)2

يعد العلاج إزالة الألم الذي يعاني منه المريض الهدف الذي يقصده هذا الأخير عند 

اتصاله بالطبيب حينما يعاني من أي مرض، فيلتزم الطبيب ببذل العناية اليقظة، الوجدانية 

متناسبة مع متطلبات العلوم الطبية وأن يضع كافة إمكانياته المادية والمعرفية في خدمة وال

)1(صحة هذا المريض، ولا يلتزم بتحقيق نتيجة الشفاء.

لا يقتصر العلاج على تخفيف الألم الجسدي، إنما يشمل أيضا الألم النفسي الداخلي 

لتخلص من الآلام النفسية التي ليكون بذلك عملا طبيا علاجيا، ذلك الذي يهدف إلى ا

تسببها عاهة أو تشوه جسدي وهو بهذا يشمل العمليات الجراحية التجميلية الترميمية، إذ 

 أن البشاعة مرض وآثارها النفسية هي التي تبرر العمل الجراحي التجميلي الذي يشفي

)2(من عقد نفسية. المريض

  طرةالخالطبية ثانيا: الحصول على الرضا في الأعمال 

تحتاج بعض الأعمال إلى قبول خاص لأنها تتضمن وفقا للأصول الطبية مخاطر 

بالنسبة للمريض، ذلك أنها تقتضي الموازنة بين الأضرار التي تحدث إذا لم تتخذ 

والأضرار المحتملة إذا قام بها الطبيب المعالج، سواء من حيث جسامة الضرر أو من 

  حيث درجة احتمال حدوثه.

 ستقل الطبيب بالقيام بهذه الموازنة وعليه أن يحصل على رضا المريضيجب أن لا ي

أو من يقوم مقامه، فحتى إذا كان المعقول والمنطق هو ترجيح إجراء العمل الطبي فقد يرى 

المريض أو من يقوم مقامه بأن الأفضل أن يقوم بهذا العمل طبيب آخر يثقون فيه أكثر من 

.73بوخرس بلعيد، مرجع سابق، ص  -1
.84نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق-2
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مل من خطورة، لهذا فإن ضرورة الحصول على رضا ثقتهم في هذا الطبيب بما في الع

المريض تزداد في مثل هذه الأعمال الطبية التي تنطوي على خطورة ومجازفة. هذا ما 

يخضع كل عمل طبي يكون فيه «التي تنص على ما يلي:  .ط .أ .من م 44أقرته المادة 

)1(.»خطر جسدي على المريض ولموافقة المريض...إلخ

زرع الأعضاء البشرية:و قلنالرضا في مجال -1

تبنى المشرع الجزائري صراحة واستنادا للشريعة الإسلامية، جواز عملية نقل 

انون حماية الصحة وزراعة الأعضاء البشرية، وأورد لها نصوص خاصة سواء في ق

فأصبح من الممكن نقل وزرع أعضاء وأجزاء من  وترقيتها ومدونة أخلاقيات الطب

ن حي أو من ميت وهو من الأساليب الطبية التي تطورت شخص لآخر، سواء كان م

والتي تعتبر إنقاذ البشرية من الأمراض المستعصية والموت المحقق،  )2(بشكل ملحوظ

  وسنتطرق إلى رضا المتبرع بالعضو وبعدها رضا المستقبل له.

رضا المتبرع بالعضو:- أ

 لأنسجة أو الأعضاءلا يجوز انتزاع ا«عما يلي:  17-90من قانون  162تنص المادة 

البشرية من أشخاص أحياء إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر، وتشترط 

الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين 

)3(.»وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة...

.85 ، صقنيف غنيمة، مرجع سابق -1
.70عميشي نعيمة، مرجع سابق، ص  -2
  قانون حماية الصحة وترقيتها. 162نص المادة  -3



المتبصر للمريضالحر و االحصول على الرضإلتزام خلال الطبيب بإ       الفصل الأول: 

36

متبرع  ادة ضرورة حصول الطبيب على رضاشترط المشرع من خلال هذه المإ

  العضو، وهو أمر مبرر كون هذا الشخص سليم ولا مصلحة له من إجراء هذه العملية.

يعد العقد الطبي عقدا رضائيا يكفي التراضي لانعقاده، لذا فرضا المريض ليس له 

يرة شكلا شكلا معينا يفرض فيه قد يصدر ضمنيا أو بالقول أو بالكتابة، وليس لهذه الأخ

فيه، فقد تكون بخط اليد ومطبوعة أو مكتوبة بالآلة، وما يتطلب في الكتابة هو  ضتفر

العبارات ودلالاتها على قصد صاحبها، إلا أن المشرع الجزائري وخروجا عن  حوضو

)1(للرضا المتبرع في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية.المألوف اشترط الشكلية 

حصل على الرضا المتبرع دون إعلام مسبق هذا ما لا يجب على الطبيب أن يت

ولا يجوز للمتبرع أن يعبر «...التي تنص على:  17-90من قانون  162/2أكدته المادة 

عن موافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها 

.»عن موافقته السابقةعمليات الانتزاع ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع 

ترجع الحجة من إعلام المتبرع إلى حقه في التراجع عن العلاج في أي وقت شاء 

  ويترتب عن هذا العدول أية مسؤولية بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه العملية.

يظهر أن إمكانية تراجع المتبرع عن العمل الطبي هو خدمة له لتحقيق مصلحته 

الصياغة القانونية، إلا أنه في الواقع العملي يطرح مشكل كبير  وهو أمر بسيط من ناحية

لمريض فيها لشهور دون إجراء العملية في ليتمثل في تضييع وقت المستشفى بحجز مكان 

)2(نهاية الأمر.

تي تثيرها عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية، المجلة الجزائرية للعلوم نصر الدين مروك، المشاكل القانونية ال -1

.20، ص 1999¡3عدد  القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر،
.87نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق :نقلا عن -2



المتبصر للمريضالحر و االحصول على الرضإلتزام خلال الطبيب بإ       الفصل الأول: 

37

لعضو:ارضا مستقبل - ب

يعتبر رضا المريض إلتزاما تفرضه القواعد العامة في القانون الطبي، إلا أن الحصول 

مجال زرع الأعضاء شرطا ضروريا لا غنى عنه، لما تتخلله هذه العمليات من  عليه في

بدون مخاطر قد يتعرض لها المريض وقت العملية أو بعدها، وفي حال أجرى الطبيب العملية 

رضا المريض يسأل جنائيا، حتى أن الاعتداء على حرية المريض وشعوره وكرامته الإنسانية 

، وإن لم )1(لف عن الضرر المادي الذي ينشأ عن فشل العمليةيرتب عليه ضرارا أدبيا يخت

يستطيع المريض التعبير عن إرادته، تنتقل الموافقة إلى أسرته وحسب هذا الترتيب الأب أو 

)2(، الأخ أو الأخت.تالأم، الزوج أو الزوجة، الإبن أو البن

ي الوحيدة للمحافظة لا تزرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية إلا إذا كانت تلك الوسيلة ه

على حياة المريض المستقبل للعضو أو سلامته البدنية، ولا يباشر الطبيب لعملية الزرع 

إلا بعد إدلاء المريض لموافقته وعدم اعتراضه، وذلك بحضور الطبيب رئيس المصلحة 

)3(الصحية التي يعالج فيها، وحضور شاهدين اثنين، وتكون الموافقة كتابيا.

الجزائري رضا المتلقي للعضو، الذي مرده خطورة هذا النوع من  رط المشرعتيش

العمليات من جهة، ورغبته في إشراك المستقبل للعضو في عملية إتخاذ القرار بشأن 

صحته من جهة أخرى. وأبعد من هذا كله فهو يهدف إلى القضاء على الكثير من المشاكل 

ملية إذ أن الموافقة الخطية هي ثورة التي يمكن أن تثور مستقبلا في حالة عدم نجاح الع

  تعبيرية صريحة عن إرادة المريض ورغبته الجديدة من إجراء عملية الزرع.

المسؤولية الطبية، كلية مأمون عبد الكريم، إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتى، الملتقى الوطني حول  -1

.23-13 ص ، ص242008و  23تيزي وزو، يومي  ،الحقوق، جامعة مولود معمري
.72عميشي نعيمة، مرجع سابق، ص  -2
.73 نعيمة، مرجع سابق، ص يعميش :نقلا عن -3
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تقدم الموافقة عوضا عن المريض إذا كان غير قادر على التعبير على رضاه، من 

 طرف الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الإبن أو البنت، الأخ أو الأخت أو الولي الشرعي،

  ما إذا كان قاصرا فيرضى عوضا عنه أبوه وإن تعذر فوليه الشرعي.أ

يمكن للمريض أن يوافق على زرع أحد الأعضاء في جسده إلا بعد أن يتحصل لا 

لا «... كما يلي:  17-90 رقم من قانون 166/5على إعلام ينير رضاه، إذ تنص المادة 

شخاص معالج الشخص المستقبل أو الأيمكن التعبير عن الموافقة إلا بعد أن يعلم الطبيب ال

)1(.»المذكورين في الفقرة السابقة بالأخطار الطبية التي تنجر عن ذلك...

قد يرجع إلتزام المشرع الجزائري الطبيب بإعلام المريض بكافة المخاطر الطبية 

التي تنجر عن عملية زرع العضو، إلى أن النقد الذي قدم للإعلام الشامل وهو تأثيره على 

نفسية المريض وزرع الخوف والرعب فيه، لا يجد محلا له في مثل هذه العمليات التي 

تستغرق وقتا لتجهيز المريض لإجراء العملية ويدخل ضمن هذا التجهيز الإعداد 

  السيكولوجي والنفسي وتقبل هذا العمل الجراحي.

لم يعد  ينصب الإعلام حول الأسباب التي دعت إلى التقرير بأن العلاج التقليدي

يجدي نفعا وأنه بحاجة إلى إجراء عملية زرع لأحد الأعضاء، وأن لهذه العملية منافع 

ومخاطر قد تنجح وقد لا تنجح، لاحتمال رفض الجسم للعضو الجديدة، كما يخبره بنمط 

)2(حياته بعد الزرع وإمكانية اللجوء إلى عملية ثانية في حالة فشل الأولى.

.83نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق -1
.547مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -2
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الطبية: الرضا في مجال التجارب-2

إلى جانب نقل وزرع الأعضاء اعتبر المشرع الجزائري التجارب الطبية من 

الأعمال الطبية الخطرة، فاشترط فيها توفر رضا المقبل عليها، وهذه التجارب نوعان 

  تجارب علاجية وأخرى علمية.

التجارب العلاجية:- أ

يثة في بقصد علاج المريض باستخدام وسائل حديباشر الطبيب هذه التجارب 

الحالات المرضية التي تفتقد إلى حوار معروف كفيل بتحقيق الشفاء فيكون من شأنها 

إيجاد أفضل طريقة وأسلوب للعلاج، وما على الطبيب إلا إجراء التجربة الطبية على 

المريض للاستقرار على وسيلة علاجية أكثر تناسبا مع حالته ووصولا لأفضل نتيجة 

لك للطبيب المماثل له، لاسيما وأن المجال العلمي على بإتباع خطوات مشروعة ومس

التجربة المستمرة حتى يتقدم ودرجة من الإتساع والتغير الدائم الذي يقتضي المحاولة 

فالغرض الأساسي من هذا النوع من التجارب يكمن في  )1(ويتطور مع الحالات المتطورة

بته وذلك المريض من العلة التي أصالمحاولات التي يبذلها الطبيب الحل المناسب لشفاء ا

)2(خلال طرق جديدة، كتجريب أدوية أو أشعة جديدة وغيرها من الوسائل الحديثة.

يتمتع هذا النوع من التجارب بميزة إمكانية استفادة مرضى آخرين من التجربة التي 

من حيث  أجريت عليه لإنقاذ حياته، كما أن هذه التجارب مشابهة للتدخلات العلاجية المحظة

، ومن بين )3(الغرض وهو تقديم أو الوصول إلى علاج المريض من الحالة التي كان فيها

فمن ...﴿الآيات التي استدلى منها الفقهاء للقول بمشروعية التجارب العلاجية قوله تعالى: 

.72ع سابق، ص غضبان نبيلة، مرج -1
.453مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -2
.453مرجع نفسه، ص  -3
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فمن اضطر غير باغ ولا عاد ...﴿، وقوله تعالى: )1(﴾...اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

)2(.﴾...ن ربك غفور رحيمفإ

كما اشترط المشرع الجزائري أيضا أن تكون الموافقة الصادرة خاصة من 

ة، حيث تعد هذه ييرة ولابد أن تكون كتابنحرة ومست ةالمريض أو من وليه الشرعي، موافق

الشكلية خروجا عن الأصل، لما تتضمنه هذه التجارب من مخاطر على حياة المريض 

، إضافة لتنظيم المشرع لمجال نقل وزرع الأعضاء، نظرا )3(الجسدي لهومساسا بالكيان 

للتجارب الطبية أيضا تنظيما خاصا وإلزامية احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم 

)4(الممارسة الطبية.

التجارب العلمية:- ب

إلى اكتشاف طريقة ونمط جديد للعلاج لا صلة له  العلمية رباتستهدف التج

لخاضع للتجربة، إذ يمكن أن يكون هذا الأخير سليما معافى وبصحة ممتازة كما يمكن با

أن يكون في حالة مرضية بشرط أن لا تكون التجربة تستهدف علاجه من المرض الذي 

إذ هو ليس بحاجة لأي علاج، بل يكون الغرض منها تحقيق كشف أو ¡)5(يعاني منه

 تة، فهذه التجارب سلاح ذو حدين، تحملتطبيق وسيلة حديثة من طبيعة علمية بح

المخاطر وتتضمن المزايا والفوائد لخير الناس، وللتغلب على الأمراض والوصول إلى 

.173سورة البقرة، الآية  -1
.145سورة الأنعام، الآية  -2
.102-101 ص فريحة كمال، مرجع سابق، ص -3
.109عشوش كريم، مرجع سابق، ص  -4
.72غضبان نبيلة، مرجع سابق، ص  -5
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نتائج طبية معينة، مازال العلماء يسعون جاهدين للتغلب عليها، كالمحاولات الجارية 

)1(لاكتشاف مصل ضد الأمراض المستعصية والخبيثة كالإيدز والسرطان.

أن يكون وراء إجراء التجربة الطبية كسب علمي لصالح الإنسان وتقدم العلم  يجب

بدلالات واضحة، فلابد من الطبيب بذل العناية اللازمة والكافية للمحافظة على جسم 

الشخص المقبل على التجربة، مع السهر على احترام حياة الإنسان وحماية سلامته البدنية 

جزائري قد ألزم الطبيب القائم بالتجربة احترام المبادئ ، كما أن المشرع ال)2(وكرامته

رط أن تجرى التجربة على الجسم البشري بعد الفحوص الطبية تالعلمية، الراسخة، التي تش

)3(الدقيقة وبعد القيام بالتجارب على الحيوانات.

من شك أن مباشرة الطبيب للتجربة تقتضي الحصول على رضا الشخص، ولا ا فم

، فتكون بكامل حرية الشخص إطلاع المقبل عليها بكل أخطارها لموافقة إلا بعدتصح هذه ا

المقبل على التجربة، ويلجأ الطبيب إلى ممثله الشرعي إن تعذر حصولها من الشخص 

الخاضع للتجربة، فعند تجريب دواء جديد على الإنسان يبدأ الطبيب عادة بإعطاء جرعات 

ما زاد الطبيب في الجرعات، تزداد معه الإصابة  قليلة من هذا الدواء، غير أنه إذا

)4(بالأضرار والآثار الجانبية، وهو ما يتعين معه وجوب تبصير بهذه المعطيات الجديدة.

معالجتها، مازال الأطباء والمختصين يقومون بكل وللوقاية من الأمراض المختلفة 

لابد من أن تخضع هذه في وسعهم لإنقاذ كثيرين من موت محقق بفضل الأبحاث، لكن  ام

)5(التجارب للموافقة أولا من قبل المجلس الوطني لأخلاقية العلوم الطبية.

.14-13 ص ق، صمنذر الفضل، مرجع ساب -1
.73غضبان نبيلة، مرجع سابق، ص  -2
.19منذر الفضل، مرجع سابق، ص  -3
.14-13 ص منذر الفضل، مرجع سابق، ص -4
.90نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق :نقلا عن -5
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لابد أن تنصب الموافقة في قالب شكلي والمشرع الجزائري أوجب أن يكون الرضا 

كتابة وذلك قبل إجراء أو مباشرة التجربة الطبية وإلا كانت الموافقة الحاصلة عليها غير 

يعتبر الطبيب مخالفا للقانون ولم يحترم شرطا أساسيا في عمله الطبي، ويمكن قانونية بل و

)1(الرجوع عن الموافقة في أي لحظة سواء من المقبل على التجربة أو من قبل ممثله.

  المطلب الثاني

  مصادر إلتزام الطبيب بالحصول على رضا المريض

لعقد الطبي، وتكمن يعد رضا المريض من المسائل الجوهرية التي يقتضيها ا

  خصوصية وضرورة هذا الرضا في جانبين:

لا يجوز المساس به حتى ولو كان حيث  كون جسم الإنسان هو محل العقد الطبي،

رضا المريض نفسه، أو رضا من يمثله، والثاني هو أن  يسبقهذلك لغاية علاجية ما لم 

د إنشاء العقد الطبي الطبيب ملتزم بالحصول على رضا المريض ليس مرة واحدة فقط عن

أو  ط بينهما، لكنه ملزم كذلك بالحصول من ذات المريض على رضا جديدبالذي ير

¡)2(رضاءات جديدة بحسب الأحوال عن كل عمل طبي يمارسه الطبيب تجاه مرضاه

وبذلك يتضح أن الطبيب متى ارتبط مع المريض بعقد إلتزام بالحصول على رضاه (فرع 

ملتزم بالحصول على رضا المريض حتى في حالة عدم وجود  يبقى الطبيبكما  ،أول)

)3((فرع ثاني). أوجبته النصوص المنظمة للصحةقانوني  التزامعقد بينهما كونه 

.102-101 ص فريحة كمال، مرجع سابق، ص -1
.229زينة غانم يونس، مرجع سابق، ص  -2
.26ق، ص نيف غنيمة، مرجع سابق -3
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  الفرع الأول

  الرضا إلتزام عقدي

الرضا ركن أساسي لتكوين العقد الطبي، الذي يستدعي تطابق الإرادتين فلابد أن 

لا من المريض، وعلى الطبيب عند إقباله للعلاج التأكد يكون رضاءه حرا متبصرا ومستقي

فإن يسعى بعدها لمراقبة  ،يعلمه بطبيعة العلاج ومخاطره هامن رضا هذا الأخير وبعد

صحته ففي هذه الحالة إذا أخل الطبيب بإلتزامه هذا فإنه يكون قد أخل بإلتزامه التعاقدي 

  م العقد.   رية إذا لم يبريعلى أساس المسؤولية التقص ويسأل

  أولا: العلاقة التعاقدية بين المريض والطبيب

ماي  20حسمت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير مرسي الصادر في 

الخلاف الذي ثار حول طبيعة العلاقة بأنه ينشأ بين العميل وطبيبه عقد صحيح،  1936

بينهما تبدأ بالتعبير فإذا ما قدم المريض على دعوة الطبيب لعلاجه تنشأ علاقة عقدية 

من قبل الطبيب ويقوم هذا  والصريح أو الضمني للرضا سواء من طرف المريض أ

وفي  )1(الأخير بالفحص والتشخيص ووصف العلاج ومباشرته أو يجرى له عملية جراحية

  حالة الخطأ يسأل الطبيب على أساس المسؤولية التقصيرية.

استنادا إلى المادتين  1833ة سنة تعرضت المحكمة لمسؤولية الأطباء لأول مر

من القانون المدني الفرنسي على أساس إلتزام الشخص بالتعويض عن  1383و  1382

على  ىالأضرار التي يتسبب في حدوثها ليس بفعله بل بإهمالها والعلة أول حكم يبق

، ثم توالت الأحكام على هذا المنوال دون أن 1383و  1382الأطباء، أحكام المادتين 

.26وخرس بلعيد، مرجع سابق، ص ب :نقلا عن -1
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تتعرض مباشرة إلى طبيعة مسؤولية الطبيب وإن كان أحدها المادتين المشار إليهما يعنى 

  أنها مسؤولية تقصيرية.

مؤكدة على  1920تبعت هذا النهج الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية سنة إ

تنطبق على  1383و  1382الطبيعة التقصيرية لمسؤولية الأطباء، حيث قضت بأن المواد 

ضررا للغير أيا كان مركزه أو مهنته وأنه لا يوجد أي  يسبب شخصطأ لأي أي خ

)1(.استثناء لمصلحة الأطباء

ثم توالت أحكام القضاء الفرنسي على هذا النهج إلى غاية صدور قرار مرسي 

المشار إليه. وقد أكد هذا القرار على وجود علاقة عقدية بين الطبيب والمريض بمقتضاه 

ن يقدم المريض عناية يقظة تستوحيها حالته وظروفه الخاصة، وهي في يلتزم الطبيب بأ

عناية مشروطة بأن تكون متفقة مع أصول المهنة الطبية ومقتضيات التطور العلمي، فإذا 

)2(أخل الطبيب بهذا الإلتزام يترتب عليه قيام مسؤوليته العقدية.

زميل له مجانا، على  ةجتتوفر العلاقة العقدية حتى في حالة قيام الطبيب بمعال

تقدير قيام عقد بينهما، ولا يعتبر ما يؤديه الطبيب لزميله خدمة مجانية، لأن انعدام المقابل 

الذي ارتضاه الأطباء فيما بينهم طبقا لمادة ثابتة يمكن تقصيره على أنه إجراء اختياري 

)3(اوضة.عمن الدين مؤسس على فكرة التبادل ليكون العقد في حقيقته عقد م

يعتبر العقد الذي يربط المريض بالطبيب عقد مدني لا يخضع لإجراءات العمل 

وهو ما نصت عليه  ،هولا يكون هدف الطبيب منه تحقيق الربح إنما يتحمل أتعاب ،التجاري

.66مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -1
.66مرجع نفسه، ص  -2
.29نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق -3
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، ويكفي لانعقاد العقد الطبي تراضي الطرفين في أغلب صوره )1(.ط .أ .من م 27المادة 

ا كعملية زرع الأعضاء فهو عقد نيلا معالمشرع شك حتى في الحالات التي اشترط

رضائي، كما لم ينظم المشرع الجزائري أحكام هذا العقد لذا فهو يستمد أحكامه من الإتفاق 

الخاص بين طرفيه وكذلك من العادات المهنية والتشريع الخاص بتنظيم الصحة وترقيتها، 

)2(وهو بذلك عقد غير مسمى.

قيام العقد في القواعد  كانرإلى أالعقد الطبي يخضع  كل هذه الخصائص توحي أن

يهمنا هو رضا المريض في هذه العلاقة ومكانته ما المحل، السبب، و ،العامة وهي الرضا

في العقد الطبي، فإذا كانت العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة عقدية من حيث 

فين باعتبار أن الرضا ركن الأصل فإنه يشترط العقد من الناحية القانونية رضا الطر

)3(أساسي للتعاقد.

  العقد الطبيفي : مكانة رضا المريض ثانيا

يعد رضا المريض من المسائل الضرورية التي يقتضيها العقد الطبي وتكمن 

  خصوصية وضرورة هذا الرضا في جانبين:

 الطبي (جسم الإنسان)، إذ لا يجوز المساس به حتى لو كان دالأول: هو محل العق

لغاية علاجية ما لم يسبقه رضاء المريض نفسه أو رضاء من تمثله، والثاني هو أن  ذلك

الطبيب ملتزم بالحصول على رضا المريض ليس مرة واحدة فقط عند إنشاء العقد الطبي 

¡)4(الذي يربط بينهما، لكنه ملزم كذلك بالحصول من ذات المريض على رضاء جديد

يمنع على الطبيب أو جراح الأسنان إجراء فحوص طبية في «من م. أ. ط التي تنص على ما يلي:  27المادة  -1

.»في أي محل تباع فيه مواد وأجهزة أو أدويةلمحلات التجارية وا
.31نيف غنيمة، مرجع سابق، ص ق -2
.31، ص مرجع نفسه -3
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صحيحا إلا بعد أن يوضح له الطبيب حالاته الصحية  ورضا المريض بالعلاج لا يعتبر

وطبيعة المرض الذي يعاني منه، ومدى الخطورة التي يمكن أن تحدث خلال القيام 

، وللمريض أن يختار طبيبه بالنظر إلى مؤهلاته الفنية واستنادا إلى الثقة التي )1(بالعلاج

المريض لطبيبه، وتطبيق  يضعها فيه، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لضمان مصارحة

التي تنص على  .ط .أ .من م 42فهذه العوامل هي الدافع إلى إقرار نص المادة تعليماته، 

للمريض حرية اختيار طبيبه أو جراح أسنانه أو مغادرته، وينبغي للطبيب أو «ما يلي: 

ن يفرض احترامه، وتمثل حرية الاختيار هذه وأجراح الأسنان أن يحترم حق المريض 

مبدأ أساسي تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين جراح الأسنان 

.»والمريض

يتضح بأن العقد الطبي يختص ويتميز عن العقود الأخرى إذ أنه مبني على الثقة 

والوعي اللذين ينشطان أطراف هذه العلاقة، وأن رضا الطرفين عن بعضهم البعض 

  آخر هو ركن جوهري لإبرام العقد.وحرية اختيار كل واحد منهما ب

  الفرع الثاني

  قانونيالرضا إلتزام 

يعد رضا المريض من الشروط القانونية التي تتطلبها ممارسة الطبيب لمهنة الطب 

ممارسة شرعية، الأمر الذي يؤكد أن الطبيب يبقى ملتزما بالحصول على الرضا حتى 

  خارج الإطار العقدي.

.121طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ص  -1
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وص المنظمة لمهنة الطب، أن تتوفر فيمن يمس رض المشرع من خلال النصيف

بجسم المريض وصحته، إضافة إلى كفاءته ومهارته العلمية والفنية، ضرورة توفره على 

)1(جملة من الشروط هي:

:قانوني لمزاولة مهنة الطب على ترخيصالطبيب أن يتحصل -1

الطبيب من يزاول مهنة الطب توفر شروط معينة، ذلك أن عمل ي اشترط القانون ف

طلب يفي مختلف تخصصاته تمارس على صحة وحياة البشر وعلى أجسادهم، لذلك 

القانون أن يكون من يزاول هذا العمل على قدر من الكفاية العلمية والفنية يطمئن إليها 

)2(المشرع.

إذ لا يمنح القانون الترخيص إلا إذا كان الشخص حاصل على درجة علمية تؤهله 

ي، ويكون إسمه مقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة، حيث أن للقيام بالعمل الطب

، وتوفر شروط الغاية من هذا الشرط أن القانون لا يثق في غير من رخص لهم بالعلاج

والمتمثلة  من ق. ح. ص. ت التي تنص على ما يلي 197معينة التي تنص عليها المادة 

ب الحالة إحدى الشهادات الجزائرية: أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا حس –«... : في

  دكتور في الطب أو جراح أسنان أو صيدلي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.

أن لا يكون مصاب بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة.-

أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف.-

.34ص  غنيمة، مرجع سابق،نيفق -1
.55رمضان جمال كامل، مرجع سابق، ص  -2
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س ستثناء هذا الشرط على أساإأن يكون جزائري الجنسية ويمكن -

المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير 

)1(.»المكلف بالصحة

قصد العلاج:يكون بأن -2

رط لمشروعية العمل الطبي أن يكون تدخل الطبيب بقصد العلاج والشفاء، وقد تيش

 نص المشرع الفرنسي صراحة على ضرورة توافر قصد العلاج أو الشفاء لدى الطبيب

قيق مصلحة المريض لا للإضرار به، حماية في عمله، وأن تكون غايته من عمله تح

للمرضى ومنها من انحراف الأطباء أو تعسفهم في استخدام حقهم في ممارسة مهنة الطب 

)2(تحقيقا لمصلحة علمية أو شهر شخصية.

أن يتبع الأصول العلمية الثابتة:-3

طبي احترام المبادئ والأصول المتبعة في يجب على الطبيب أثناء مباشرته للعمل ال

، حيث )3(الأساسية التي يجب على كل طبيب الإلمام بها ممارسة المهنة وإتباع المبادئ

إذ  المنظمة للصحة على ضرورة إتباع الأصول،ر المشرع الجزائري من خلال القوانين دأص

أو جراح الأسنان في  يجب أن لا يفشي الطبيب«كما يلي:  .. جط .أ .من م 30تنص المادة 

الأوساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص أو للعلاج غير مؤكدة دون أن يرفق عروضه 

)4(.»بالتحفظات اللازمة ويجب عليه أن لا يتبع ذلك في الأوساط غير الطبية

.27بلعيد، مرجع سابق، ص بوخرس  -1
.62جمال كامل، مرجع سابق، ص رمضان  -2
.43مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -3
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  الثاني فصلال

إفشاء السر الطب

مبادئ الشرف والأمانة، حيث  ان أسرار الغير واجب خلقي تقتضيهمإن الالتزام بكت

تكمن أهمية السر في اتصاله اللصيق بالحياة الخاصة للفرد، فهو يمثل جانبا من أهم جوانب 

الحرية الشخصية والأصل أن للفرد الحق في الاحتفاظ بأسراره في مكنونات ضميره، وله 

أن يكتمه، لأن أن يدلي بها أو ببعضها إلى من يثق به، هنا يتوجب على المعهود له بالسر 

حفظ السر ميزة من المزايا الاجتماعية لا تلبث أن تنقلب واجبا أخلاقيا هاما عندما يقبل 

  .الشخص معرفة أسرار غيره

نظم المشرع ذلك بموجب نصوص قانونية حيث يقع على الطبيب إلتزام بالحفاظ 

إفشاء السر الطبي على السر الطبي كقاعدة عامة أو أصل وهذا ما سنتطرق إليه في أحكام 

(مبحث أول)، إلا أنه رغم ذلك هناك حالات وأسباب إذا توفرت جعلت من هذا الإفشاء 

  وهذا ما سنتطرق إليه في (مبحث ثاني). شروعامعملا 

  المبحث الأول

  الطبيلسر ل الطبيب أحكام إفشاء

ه ه بكل أسراره ويطلعليفضي  أن إلى ،ثقة التي يضعها المريض في طبيبهالتدفع 

على كل المعلومات التي لا يطلع عليها أقرب الناس إليه، فواجب الطبيب في الحفاظ على 

الأسرار، علاوة على كونه التزاما قانونيا فهو أيضا واجب أدبي وديني في آن واحد، 

وبالتالي يشكل الإخلال بهذا الالتزام، بل بهذه الثقة خطأ يسأل عنه، ونظرا لأهمية هذا 

بالنسبة لمصلحة المريض، أو للمصلحة العامة أو مصلحة المهنة، كان من الالتزام سواءا 

  (مطلب ثاني). ثم أساسهالالتزام (مطلب أول) مفهوم هذا اللازم بيان 
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  المطلب الأول

مفهوم السر الطبي

الذي يتعين  الطبيبمن أهم الالتزامات التي تقع على الإلتزام بالسر الطبي يعتبر 

الطبيب الذين وضعوا ثقتهم فيه، لأن أساس التعامل بين  مرضاهعليه حفظ أسرار 

)1(ه.تامة فيالثقة الهي  ومريضه

لذا ر العديد من الصعوبات من المواضيع البالغة التعقيد لأنه يثي الطبيالسر  يعد

فرع  وأنواعه(فرع أول) وتحديد طبيعته (فرع ثاني)،  الطبيلسر لوضع تعريف من  لابد)

)2(ثالث).

  الفرع الأول

  الطبي تعريف السر

يكتمه الإنسان في نفسه، فهو يثير قبل كل شيء واجب السكوت  ماالسر يعتبر 

المفروض على الطبيب وهو واجب تفرضه قواعد الدين والأخلاق، ويقال عنه بصفة 

عامة أنه علاقة بين شخص ما ومعرفة شيء أو واقعة ما، وهذه العلاقة تتطلب التزاما من 

منع الغير من معرفته والوقوف  هذا الشخص بعدم إفشاء السر كما يقتضي منه العمل على

¡)3(عليه، فالسر الطبي هو كل ما يصل إلى علم الطبيب من معلومات أي كانت طبيعتها

تتعلق بحالة المريض وعلاجه والظروف المحيطة بذلك سواء حصل عليها من المريض 

 ماديو نصيرة، إفشاء السر المهني بين التجريم والإجازة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع "قانون المسؤولية المهنية" -1

.08، ص 2011تيزي وزو،  ،، جامعة مولود معمريوالعلوم السياسية كلية الحقوق
.59أحلوش بولحبال زينب، رضا المريض في التصرفات الطبية، مرجع سابق، ص  -2
.59مرجع نفسه، ص  -3
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حاول الفقه إيجاد تعريفا شاملا  ،نفسه أو علم بها أثناء أو بمناسبة أو بسبب ممارسة مهنته

للسر فقد عرف بعض الفقه الإيطالي السر بأنه صفة ترد على موقف أو مركز أو خبر 

مما يؤدي إلى وجود رابطة تتصل بهذا الموقف أو المركز أو الخبر بالنسبة لمن له حق 

إيطاليا يتجه قع عليه الإلزام بعدم إفشائه، إلا أن الرأي الغالب في يالعلم به بالنسبة لمن 

إلى تعريف السر بأنه علاقة بين شخص ما ومعرفة شيء ما أو واقعة ما وهذه العلاقة 

تتطلب إلتزام من هذا الشخص بعدم إفشاء السر، كما ينبغي منه أيضا العمل على منع 

)1(الغير من معرفة هذا السر.

السر أو وعرفه الفقه الفرنسي أن السر هو كل ما يعهد به إلى ذي مهنة على سبيل 

  ر إفشاءه بالسمعة والكرامة.ضوي تهكل أمر يعهد به على ذي مهن

وقد عرفه جانب من الفقه العربي السر بأنه تعمد الإفضاء بالسر لشخص أأتمن 

  عليه عمله أو أذاعه في غير الأحوال التي يوجد فيها القانون الإفضاء أو يجيزه.

ة أو صفة ينحصر نطاق العلم ، فيرى أن السر واقعمحمود نجيب حسن الدكتورأما 

بها في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون بالشخص أو 

)2(أكثر أن يظل العلم بها محصورا في ذلك النطاق.

يرى الفقه الغربي أن السر هو الأمر وإن أذيع أضر بسمعة صاحبه أو كرامته في 

كل ما يعهد المريض للطبيب ولو كان «بأنه:  TANONتانو عرفه المستشار و ،المجال

به ومن  ولم يكتف برو واردللكن هذا التعريف لم يرض الفقيه .»معيب أو مزريا للشرف

ما ثم قال إن سر المهنة الطبية لا يقتصر على ما يعهد به إلى الطبيب بل يتعداه إلى كل 

.59أحلوش بولحبال زينب، رضا المريض في التصرفات الطبية، مرجع سابق، ص  -1
 لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع ذكرةمعبد القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي،  بومدان -2

.14ص ، 2011قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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لا من قبل يشاهده أو يسمح به أو يستنتجه أثناء ممارسته لمهنته ولو كان مجهو

ولكي يعد الواقع أو المعلومة سرا يجب أن تستجمع بعض الشروط تدور كلها ، )1(المريض

حول علاقة مهنة الطبيب بالواقعة أو المعلومة ومدى مصلحة المريض في جعل الأمر 

  سرا والمتمثلة فيما يلي:

  وصلت إلى علم الطبيب بحكم مهنته أولا: أن تكون المعلومات قد

وزها الطبيب سرا طبيا ينبغي أن تكون قد وصلت إلى حالمعلومة التي يلكي تعد 

علمه بحكم مهنته، وبمعنى آخر يجب أن تكون هناك علاقة مباشرة بين ممارسة الطبيب 

لمهنته والوصول إلى هذه المعلومات بحيث لولا مهنته لما وقف على تلك المعلومات، فإذا 

حيازته للمعلومات المتعلقة بالمريض، كنا بصدد توافرت رابطة سببية بين مهنة الطبيب و

سر طبي، ولا عبرة بعد ذلك بالوسيلة التي مكنت الطبيب من الوقوف على تلك 

المعلومات، فقد يكون المريض هو من أفضى الطبيب بها، وقد يصل إليها الطبيب عن 

جهل  طريق فحص المريض أو بمجرد المشاهدة أو الاستنتاج حتى ولو كان المريض على

)2(بهذه المعلومات.

  للمريض مصلحة في إبقاء الأمر سراثانيا: أن يكون 

عندما يشترط أن يكون للمريض مصلحة في الكتمان، فلا يستلزم أن تكون هذه 

المصلحة من طبيعة معينة فقد تكون مصلحة مادية أو أدبية، فإذا كان للمريض مصلحة 

ها، غير أنه يجب فلواقعة فإن صفة السر تغلولو أدبية في كتمان الخبر أو المعلومة أو ا

الإشارة إلى أن القانون لم يبين ما يعد سرا طبيا، أي أنه لم يوضح معنى السر وترك 

.15مرجع سابق، ص عبد القادر، المسؤولية الجزائية للطبيب  بومدان-1
.143-142 ص نور يوسف حسين، مرجع سابق، ص -2
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الأمر في حالة نزاع بهذا الشأن إلى تقرير القضاة فيرجع في ذلك إلى عرف هذه المهنة 

)1(وإلى ظروف كل حادثة على انفرادها.

  ت أو الوقائع ذات الصلة به كطبيبثالثا: أن تكون المعلوما

لا يكفي أن تكون المعلومات أو الوقائع التي وقف عليها الطبيب من تلك التي 

تستلزم مصلحة المريض جعلها سرا وأن يكون قد أطلع عليها أثناء أو بسبب ممارسته 

  مهنته، بل يلزم أن تكون تلك المعلومات أو هذه الوقائع علاقة بالطبيب كطبيب.

ثم لا تعد سرا تلك المعلومات التي وصلت إلى علم الطبيب، ولا علاقة لها  من

فالطبيب ليس  ،بصفته كأن يكون حصل عليها باعتباره صديقا للمريض أو ضيفا عاديا

تلقاه ليس بصفته طبيبا، بل بصفته ناصحا أو صديقا، فلا يصح  اكتمان السر إذبملزما 

ديقا للمتوفي طالما أن الشهادة التي أداها تتعلق استبعاد شهادة الطبيب، بمجرد كونه ص

)2(بمعلومات ووقائع ولم تصل إلى علمه بصفته، بل باعتباره شخصا عاديا.

  الفرع الثاني

  الطبيطبيعة السر 

ركيزة أساسية في كل مجتمع حر، ويتعلق بكرامة  الطبيمن المسلم به أن السر 

الإنسان ومن ثم فإن المحافظة عليه من لزوم الحرية الفردية فهو من مكونات الكيان 

)3(الأدبي للإنسان.

1
.60لتصرفات الطبية، مرجع سابق، ص أحلوش بولحبال زينب، رضا المريض في ا-

.169، ص 2007الإسكندرية،  علي محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، -2
لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الخاص، تخصص  ذكرةمعنان داود، التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي،  -3

.16، ص 2001الجزائر،  ،ومسؤولية" كلية الحقوق، بن عكنون"عقود 
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يضمن احترام شرف « :من قانون الصحة 206/1بالرجوع إلى نص المادة 

فة الأطباء وجراحو المريض وحماية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به كا

نستنتج أن المشرع الجزائري قيم السر الطبي على أنه جزء من شرف  ،)1(»الأسنان

  المريض وشخصيته.

ريم إفشاء السر المهني هو أخلاقي قبل أن يكون قانوني وبالنسبة جفمنطلق ت

رفها، فكتمان السر وبحسب الأصل لا يزيد عن كونه شللطبيب هذا ما تقتضيه مهنته و

)2(أخلاقيا تمليه قواعد الشرف والأخلاق العامة. واجبا

إذن لا يوجد أدنى شك أن الالتزام بالسر الطبي قد بدا واجبا أخلاقيا فقد كان 

الأطباء منذ عصور قديمة يلتزمون بالصمت المطلق ليس فقط تجاه ما يؤتمنون عليه من 

م. وقد ورد ذلك أسرار، بل كذلك لما يمكنهم رؤيته أو سماعه في ممارستهم لمهنته

الالتزام الأخلاقي بالمحافظة على سر المهنة الطبية في كتب الطب الهندية القديمة 

)، وقد نص على الالتزام بالسر الطبي في عهد الإغريق ما يسمى ادالرجفيدا والأجرفي(

)3(راط في قسمه.أبيقالطب  بأبيعندهم 

القرآنية التي تحرم إفشاء أما عن موقف الشريعة الإسلامية فقد ذكر في الآيات 

لا يسر عبدا ﴿ :الأسرار وقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بكتمان الأسرار في قوله

صلى االله عليه وسلم استثنى من  إلا أن الرسول ﴾في الدنيا إلا سره االله يوم القيامة

 السالف الذكر. 05-85قانون رقم  -1
.16عنان داود، مرجع سابق، ص  -2
، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1موفق علي عبيد، المسؤولية الجزائية الأطباء عن إفشاء السر المهين، ط  -3

.68، ص 1998عمان، 
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حرام أو فرج  مالمجالس بالأمانة إلا ثلاث سفك د﴿ة أمور منها بقوله الالتزام بالكتمان عد

)1(.﴾أو اقتطاع مال الغير محرا

با أخلاقيا ودينيا لأنه مع تقدم الحياة جأن الالتزام بالسر الطبي قد بدا وا ،من هنا يتبين

ورقي المجتمعات، أو ما خلفته من آثار، فقد تغيرت أخلاقيات الناس، حيث لم تعد الواجبات 

، كما أن الإنسان أصبح يحتل مكان )2(الأطباءالأخلاقية والدينية تلزم كل الناس ومنهم 

الصدارة في مجال القانون بصفة عامة وظهرت في مجال القانون المدني بصفة خاصة 

نظرية حماية الحقوق الملازمة للشخصية التي هدفها حماية الإنسان في كيانه المادي والأدبي، 

  ه وأسراره.كما تهتم بحماية حياته وسلامة جسده ومشاعره وعواطفه وصورت

لذلك كان واجبا ولزاما على الدول أن تتدخل بواسطة مشروعيتها لحماية السر 

قواعد  رضهفتالمهني بنصوص تشريعية ليتحول أمر هذه الحماية من مجرد واجب 

الأخلاق في المجتمع إلى التزام قانوني يقره القانون ويحميه، وكما نعرف فإن الغالبية 

 ،ة هي تكريس لمبادئ أخلاقية ودينية قد قل الالتزام بهاالعظمى من النصوص القانوني

وتلبية لذلك، نجد أن المشرع الفرنسي قد  ،والغاية الأساسية منها هي تنظير شؤون الحياة

، ونص على تجريم إفشاء السر المهني في قانون العقوبات في المادة 1810تدخل عام 

حيث انتقل بالالتزام بكتمان السر من دائرة الالتزامات والواجبات الأدبية إلى  )3(¡378

دائرة الالتزامات الجنائية فقرر أن يعاقب على الإفشاء بعقوبة الجنحة، وكان ذلك بمثابة 

  تقرير لما كانت توحيه الأخلاق المهنية لذلك.

.69علي عبيد، مرجع سابق، ص  موفق -1
.18عنان داود، مرجع سابق، ص  -2
  على ما يلي: من قانون العقوبات الفرنسي  378نص المادة ت -3

« Les médecins chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens, les sages-
femmes et toute personnes dépositaire par état ou profession ou par fonction temporaire ou
permanentes des secrets qu’on leurs confie qui hors le cas où la loi les obliges ou les autorise à se
porter dénonciateurs auront révélé ses secrets ».
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 الفرنسيلعقابي قتضت التشريعات الجنائية في كثير من الدول أثر التشريع اإ

واتجاهه في النص على الالتزام بالمحافظة على السر المهني من خلال تجريم إفشائه، 

يعاقب «التي تنص على ما يلي:  ع .من ق 301ومن بينها المشرع الجزائري في المادة 

دج الأطباء والجراحون  5000إلى  500بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو والصيادلة وجميع 

المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها 

الذي أكد على ضرورة المحافظة على السر )1(»القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك

  عليها القانون. يعاقبفشائه جريمة إالمهني واعتبر 

 ،على سر المهنة الطبية وضرورة عدم إفشائهمهنة الطب  ظمالقوانين التي تنأكدت 

من  226 من قانون مدونة أخلاقيات الطب والمادة)2(36وهذا ما نصت عليه المادة 

يجب على المساعدين الطبيين أن يلتزموا «التب تنص على ما يلي:  05-85القانون رقم 

متعلق بحماية الصحة  »بالسر المهني إلا إذا حررتهم من ذلك صراحة الأحكام القانونية

ثم استقر  ،ن السر الطبي بدا إلتزاما أخلاقيا ودينيا وعرفياوترقيتها، ومما تقدم يتبين لنا أ

)3(يترتب على مخالفته مسؤولية قانونية. ياإلتزاما قانون

، الصادرة في 49عدد  ج ج. .نون العقوبات، ج. ريتضمن قا ،1966يونيو سنة  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  -1

  .معدل ومتمم ،يونيو 11
يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر المهني «من م. أ. ط. ج التي تنص على ما يلي:  36المادة  -2

.»المفروض لصالح المريض والمجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك
.72-71 ص سابق، صموفق علي عبيد، مرجع  -3
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  الفرع الثالث

الطبي أنواع إفشاء السر

إدخال المعلومة المتداولة بين طرفي العقد ذات الصفة السرية في علم الإفشاء يعني 

من قام بإفشاء المعلومة بتفاصيل وأهمية ما قام بنقله فهو لا يعد الغير، فإنه لا يشترط في 

  عندئذ إلا واسطة نقل معلومة إلى خارج محيط السرية التي تنتمي إليه.

وقد يكون قد  ،وربما يفشي جزء منها ،بإفشاء المعلومة كلهامفشي السر يقوم قد 

 ،رة أو غير مباشرةوقد يكون الإفشاء بصورة مباش ،أفشى السر بشكل صريح أو ضمني

)1(لذلك سوف نبحث في كل نوع من هذه الأنواع على حدة في فرع مستقل.

  أولا: الإفشاء الكلي والجزئي

يمثل الإفشاء الكلي بالمعلومة ذات الصفة السرية إظهار كامل المعلومة إلى خارج 

نطاق السرية أي إطلاع الغير على كل المعلومة موضع السر، فالطبيب المعالج يسأل عن 

إفشائه للسر في حالة إطلاعه للغير على مرض مريضه، وكذلك الإفشاء الكلي متصور 

ير على وصفه لإنتاج مادة معينة أو طريقة وضع شيء ما بالنسبة للعامل عند إطلاعه للغ

2(به. لع الذي يعمصنمن أسرار الم تعد(

كان وأما النقل الجزئي للمعلومات يعد إفشاءا متى دل على الجزء المتبقي منها 

 يلحق الضرر بذاته دون حاجة لمعرفة الجزء المتبقي من قبل الغير، أي أنه لو قام المفشي

إلى معرفة أن تمكن المفشي له من التوصل من شأنها بنقل معلومة ما هي جزء من سر، 

علي حمادي الحلبوسي، المسؤولية المدنية الناشئة عن إفشاء السر المهني، منشورات الحلبي الحقوقية،  نسلما -1

.30، ص 2012
.30ص  رجع نفسه،م -2
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كامل السر، أو أنها تلحق الضرر بالدائن بالسر بصورتها المجردة دون حاجة لمعرفة 

المعاب بها السر فإنها تعد إفشاء كما لو قام الطبيب بكشف أحد الأمراض الباقي من 

  عد مفشيا للسر.دون الأمراض الأخرى ي مريضه

لا يؤدي إلى معرفة الجزء غير مفشي منه  وعليه إن كان الجزء المفشي من السر

وأن هذا الجزء المفشي لا يلحق الضرر بمصلحة الدائن بالسر يمكن القول عندها بأنه لا 

)1(يوجد إفشاء بسر طالما بقي مجهولا عن الغير.

  الصريح والضمني الإفشاءثانيا: 

أن يكون صريحا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، بأن يكشف  الإفشاءالأصل في 

المدين بالسرية عن السر إلى شخص آخر خارج نطاق دائرة الاحتفاظ بالسر التي يحددها 

بالاتفاق بين طرفي العقد، وذلك بأن يقوم بإطلاع الغير صراحة وبشكل واضح على السر 

  كالطبيب الذي يخبر زميله بمرض أحد مراجعيه.

ضمنيا أي يصدر من المدين بالسرية قول أو فعل يدل في  الإفشاءقد يكون 

مضمونه على جوهر السر كما لو ألمح الطبيب النفساني أن شخصا ما هو من مراجعيه 

أو أن يضع المحامي أوراق الدعوى أمام موكل آخر له، فيتمكن من الإطلاع عليها، 

)2(السر. على إلتزامه بمنع الغير من الإطلاعوكذلك الحال في قيام المدين بما يمليه عليه 

ن موصريح  حلذلك فإن الإفشاء الصريح للسر هو تقديم السر إلى الغير بفعل واض

المدين بالسرية هدفه كشف السر، أما الضمني هو تقديم السر إلى الغير، ليست بصورة 

.31، ص مرجع سابقعلي حمادي الحلبوسي،  نسلما -1
.33-31ص ص ، مرجع نفسه -2
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ارج دائرة العقد صريحة ولكن بصورة دالة ضمنيا على السر إذ يستنتج الغير والذين هم خ

  ارة المفشي بالسر.شالسر من است

  ثالثا: الإفشاء التلقائي وغير التلقائي

الإفشاء التلقائي هو الذي يكون بكشف المدين بالسرية بالسر من عنده دون أن يطلب 

أحد منه ذلك كالطبيب الذي يستعرض قدرته في علاج مرضاه فيذكر حالة أحد مراجعيه أمام 

من علاجه، فالإفشاء هنا تحقق من قبل الطبيب لا بقصد الإضرار بها الغير كيف تمكن 

)1(حسب السر وإنما لغاية أخرى، إلا أن الإفشاء تحقق وإن لم يقصد الطبيب.

أما بالنسبة للإفشاء غير التلقائي، فهو الذي يتحقق بناءا على طلب الغير وعندما 

يتوفر لديه قصد لم يكون بقصد الإفشاء، أي بقصد كشف السر حتى لو  يقع من المفشي

الإضرار بها حسب السر كما لو استدعى المدين بالسرية للشهادة ولاسيما إن كان ممنوعا 

اء الشهادة فكشف السر أمام أدعليه أداء الشهادة قانونا كصاحب المهنة، ولم يمتنع عن 

غير تلقائية لأنه كان للسر بصورة و عندئذ مفشي فه ،المحكمة عندئذ يكون قد كشف السر

لشهادة ولم يفعل ذلك، وفي كلا النوعين من الإفشاء يسأل المدين ا عن بإمكانه أن يمتنع

)2(بالسرية بنفس الدرجة.

  رابعا: الإفشاء المباشر وغير المباشر

الغالب أن الإفشاء يكون مباشرا وذلك بأن يكشف المدين بالسرية عن الأسرار  في

أدلى الطبيب بمعلومات عن مريضه إلى إحدى الصحف أو كما لو متى اطلع عليها للغير، 

  قام بإعطائها مباشرة إلى الغير.

.34لبوسي، مرجع سابق، ص حسلمان علي حمادي ال -1
.35-34 ص ، صنفسهمرجع  -2
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أما بالنسبة للإفشاء غير المباشر فيتمثل بإرشاد المدين بسرية الغير إلى معرفة 

.)1(سر دون أن يكشف له السر بشكل مباشرال

  المطلب الثاني

  الطبي بالسرساس الالتزام أ

الأفراد فقط ولكن حماية المصلحة  الحصحماية م طبيسر اللليس الغرض من ا

العامة أيضا لما يترتب على بعض المهن في المجتمع من إفشاء العميل لأسراره الجسمانية 

والعضوية والقانونية عندما يلجأ إلى ممثلي هذه المهن طلبا لمساعدته، مضطر إلى التنازل 

  .عن أسراره التي تعد جزءا من حياتهم الخاصة إليهم

ى فإن ممارسة هذه المهن تقتضي وجود ثقة متبادلة بين العميل من جهة أخر

والأمين على السر وإلا تعذر على هذا الأخير القيام بدوره في العلاج أو الدفاع إذا لم 

يقضي للعميل بكل الحقيقة في ثقة وأمان، فيعد السر المهني من أهم الالتزامات التي تقع 

ي (فرع قدعقوم هذا الأخير على أساسين، أساس على عاتق المهني، حيث يلتزم بكتمه وي

  أول) وأساس قانوني (فرع ثاني).

  الفرع الأول

  الطبي للالتزام بالسر عقديالأساس ال

يرجع أساس الالتزام بالسر الطبي إلى العقد المبرم بين الطبيب والمريض فيكون 

بحفظ الأسرار التي  مرتبطا به ومتلازما معه، يولد العقد على عاتق الطبيب التزاما عقديا

)2(تخص مريضه.

.34 لبوسي، مرجع سابق، صحسلمان علي حمادي ال -1
.43، ص 2006، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، لبنان، نعلي عصام غص -2
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فحماية السر المهني تقتضيها العديد من المصالح التي تختلف بينها وقد تتعارض 

المصلحة العامة، حيث  حوهناك من يرج ،المصلحة الخاصة حأحيانا، فهناك من يرج

المصلحة الخاصة ذهب إلى  رجح، فمن الطبياختلف الفقه في تحديد أساس الالتزام بالسر 

اعتبار الالتزام بالسر التزاما تعاقديا، يكمن مصدره في الرابطة العقدية الموجودة بين 

المهني وصاحب السر (أولا)، أما من رجح المصلحة العامة فيرى أساس الالتزام هو 

)1(، وهناك من مزج بينهما (ثالثا).حماية النظام العام (ثانيا)

  الطبيأولا: نظرية العقد كأساس للالتزام بالسر 

أنه يوجد عقد بين الطبيب والمريض يتولد عن تراضي يرى أصحاب هذه النظرية 

الطرفين، مفادها أن يتلقى الطبيب أسرار المريض ويعمل على رعاية مصالحه، ويقدم له 

وجد التزامات متبادلة بين مودع السر يد العون والمساعدة، كل ذلك مقابل أجرة، وبالتالي ت

)2(والمؤتمن عليه والطبيب يلتزم بحفظ هذه الأسرار.

إن الالتزام بالسر المهني قائم سواء نص عليه العقد صراحة أو لم ينص عليه، 

لكون أن محتوى العقد أوسع مما ينص عليه بصريح العبارة بل يشمل كل ما هو من 

)3(طبيعة الالتزام.مستلزمه وفقا للعرف والعدالة و

ر الطبي يعد إلتزاما سوأهم نتيجة تترتب على الأخذ بهذا الرأي هي أن الالتزام بال

الذي لا يستطيع إعفاء الطبيب من هذا الالتزام أو إسقاطه  ضلمصلحة المري انسبيا مقرر

إعطائه وله الحق في  ،عنه، لأن رضا صاحب السر بالإفشاء يعد سببا لإباحة الإفشاء

.20ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
.37بومدان عبد القادر، مرجع سابق، ص  -2
جامعة مولود لقانون والعلوم السياسية، لرايس محمد، مسؤولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني، المجلة النقدية  -3

.21ص  ن،س.، د.العدد الخاص الثاني معمري، تيزي وزو،
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الحرية الكاملة في إثباته، مما يترتب على ذلك عدم جواز احتجاج الطبيب بهذا الالتزام 

أمام المحكمة، فأساس الالتزام هو الاتفاق بين المريض والطبيب سواء كان هذا الاتفاق 

صريحا أو ضمنيا.

د التي صدى بسبب سهام النقتزام بالسر الطبي لنظرية العقد كأساس للالم تلق 

ة أو وكالة أو عقد عهذا العقد بأنه عقد وديوجهت إليها، والثابت أنه لا يمكن وصف 

مقاولة أو عقد غير مسمى فهو عقد ذو طبيعة خاصة يتميز عن باقي العقود وله بالتالي 

)1(أحكاما خاصة يتميز بها.

أنه  ،الذي يعتبر العقد أساس للالتزام بالسر الطبي ،هذا الرأيلوأن النقد الذي وجه 

إذ أن ما هو معروف عند الفقهاء هو النظام  ،مصطلح جديد في القانون لأول مرة ابتكر

قوم عليها يالعام الذي يقصد به تلك الأسس القانونية والاجتماعية والاقتصادية الخلقية التي 

  كيان المجتمع.

المقدمة نتقادات الانفسها  الوديعةالانتقادات التي وجهت لأصحاب نظرية عقد تعتبر 

لاسيما واجب توفر الرضا وتبادله بين صاحب المهنة والعمل، ويظهر ذلك  ،لهذا الرأي

وجود الرضا لديه في  صورلوعي، إذ لا يتلأو فاقد جنونا مفي حالة ما إذا كان المريض 

لا تعتبر الشخصية أو الخاصة لصاحب السر  مثل هذه الحالات، فضلا عن أن المصلحة

)2(المبرر الوحيد لتقرير واجب الالتزام بالسر الطبي.

.150بق، ص مرجع سانور يوسف حسين،  -1
.39-38ص  عبد القادر، مرجع سابق، ص بومدان -2
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  لعام كأساس للالتزام بالسر الطبيثانيا: النظام ا

س لمسؤولية الطبيب عن اأسكأمام عجز نظرية العقد  اتجه رأي آخر في فرنسا

التي مفادها عدم  ،الأسرار الطبية إلى فكرة النظام العام المستوحي من النصوص القانونية

 إفشاءإفشاء سره، وعلى ذلك فإن التزام الطبيب بعدم جواز الإضرار بالعميل عن طريق 

سرار المريض، قوامه ذلك التعارض بين البوح بالسر من جهة، وحماية أأي سر من 

مصالح العامة للمجتمع من جهة أخرى، وبرر أصحاب هذا الرأي قولهم هذا بوجود نص ال

من قانون العقوبات  301من قانون العقوبات الفرنسي المقابلة للمادة  378المادة 

التي يتدخل بالعقاب كلما أذيع سر مهني، فتتعرض بذلك المصلحة الاجتماعية  )1(الجزائري

)2(للمساس والاعتداء.

أن يجد المريض طبيبا آمنا يودع لديه أسراره، تحقيق المصلحة العامة  دعيتسي

خشية م الطبيب بالحفاظ على السر الطبي لامتنع المريض من طلب العلاج التزإفلولا 

إفشاء سره والإضرار بسمعته وكرامته ووضع العراقيل أمامه في مستقبله، وما يترتب 

طريقة غير مباشرة، لأن المصلحة لأضرار بالمجتمع بعنه في نهاية المطاف من إلحاق ا

الاجتماعية تتحقق عندما يكون المجتمع خاليا من العلل والأمراض على أن مسألة التوافق 

عليه، لأن الأساس في هذه  المغمىلا نجدها بالنسبة لبعض الحالات مثل الحيوان أو 

)3(تصوره.المتبادل الذي لا يمكن الحالات يتخلف فيها عنصر الرضا 

  من قانون العقوبات السالفة الذكر. 301أنظر نص المادة  -1
.26رايس محمد، مرجع سابق، ص  -2
.40بومدان عبد القادر، مرجع سابق، ص  -3
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  على أساس:هذه النظرية بدورها إلى النقد  تعرضت

أن أنصار هذا الاتجاه هم الذين أنكروا فكرة العقد كأساس للالتزام بالسر ) أ

المهني، يجبرون على قبول فكرة الرخصة الممنوحة لصاحب السر بأن يبوح به 

مبرر إلا بأعمال فكرة العقد ويعلنه للكافة، وهذه الرخصة لا تفسير لها ولا 

وفكرة المصلحة الخاصة.

لتزام المهني في المحافظة على السر، الإأن أصحاب هذا الاتجاه يقولون بأن ) ب

هو التزام بامتناع عن عمل، فلو كان هذا الكلام سليما، لكان الجزاء المترتب 

ابلها مدني فرنسي إلى التي تق 1143عن الاحتلال بهذا الالتزام وفقا للمادة 

إذا إلتزم المدين بالإمتناع « التي تنص على ما يلي: مدني جزائري 173المادة 

عن عمل وأخل بهذا الإلتزام جاز للدائن أن يطالب إزالة ما وقع مخالفا 

للإلتزام ويمكنه أن يحصل من القضاء على ترخيص للقيام بهذه الإزالة على 

الضرر ذاته وهو محل يتخيل يض، بل إزالة عوليس مجرد الت، )1(»نفقة المدين

)2(تجسيده في الواقع.

سر للنظام العام قريبة من الصواب، لأنها تقوم على احترام االكن إن كانت نظرية 

للنقد خاصة أن أنصار هذه النظرية لم يحددوا مفهوم الطبي، إلا أنها مع ذلك تعرض 

العام الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان ويتطور مفهومه حسب التطورات  النظام

في المجتمعات  العام تضيقالنظام فدائرة  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية

ذات النزعة الفردية التي تعتمد على حرية الإرادة وتتسع في المجتمعات الاشتراكية نتيجة 

  لات الحياة.تدخل الدولة في كافة مجا

¡78عدد  جج . .. رج ،المدني الجزائري انونقاليتضمن  ،1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58-75أمر رقم -1

  .معدل ومتمم ،1975سبتمبر  30الصادر في 
.27رايس محمد، مرجع سابق، ص  -2
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تتناقض هذه النظرية مع نفسها، إذ من جهة تخول للمريض الحق في الإفشاء 

لكتمان المطلق مع وجود بعض القيود فيما االكامل عن السر، وتفرض على الطبيب أجل 

  لشهادة أمام القضاء.االأمراض المعدية والإبلاغ عن الجرائم وأداء يخص 

يجوز  بحيث الطبية السر يالأخذ بنظرية نسبأمام هذه الانتقادات كان من اللائق 

)1(الاتهامات الموجهة إليه دون التقيد بالسر المطلق. يردللطبيب أن 

  ثالثا: فكرة الأساس المزدوج

اتجه بعض الفقه إلى القول  ،أمام الانتقادات التي واجهتها فكرتا العقد والنظام العام

العقد والنظام العام معا، وذلك بالمحافظة  بأن الالتزام بالسر المهني يجد أساسه في فكرتي

على فكرة العقد غير المسمى بين مودع السر والمؤتمن عليه، مع التأكيد على أن هذا العقد 

الذي يتدخل المشرع  ،يتعلق بالنظام العام كغيره من الالتزامات الواردة في القانون المدني

  ية المترتبة عن الإخلال بها.الجنائي لحمايتها بنص عقابي بجانب المسؤولية المدن

 يحلويترتب على الأخذ بهذه الفكرة نتيجة مهمة مفادها أن المريض يستطيع أن 

الطبيب من الالتزام بالسرية، إلا أن الطبيب رغم ذلك يبقى ملتزما بعدم إفشاء السر الطبي 

)2(مراعاة للمصلحة العامة.

.42، ص سابقبومدان عبد القادر، مرجع  -1
.152نور يوسف حسين، مرجع سابق، ص  -2
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  الفرع الثاني

  بيالطالأساس القانوني للالتزام بالسر 

مناطه القانون، فلكل شخص الحق في المحافظة على  طبيإن الالتزام بالسر ال

سرية حياته الخاصة، وعدم جعلها عرضة لألسنة الناس، فسرية الحياة الخاصة تتحقق إثر 

قيامه بدوره في الحياة، التي تقتضي وجود احترام من نوع خاص من قبل الغير، بنفس 

نصت عليه عدة نصوص فحماية حق السرية قد  ،الدرجة التي يجب أن يحترم بها غيره

النصوص تلك التي يتضمنها قانونية، بينت ضرورة الحفاظ عليه وكتمانه، وأهم هذه 

مدونة و، قانون الصحة العمومية (أولا) وقانون العقوباتالدستور، القانون المدني 

)1(.(ثانيا) أخلاقيات الطب

  عامةوفقا للقواعد ال الطبيأولا: الأساس القانوني للالتزام بالسر 

يقصد بالأساس القانوني للسر المهني النصوص القانونية التي سنها المشرع من 

أجل إلزام المهني على احترام السر، وقد وضع المشرع الجزائري نصوصا عدة في هذا 

  وقانون العقوبات.والقانون المدني المجال أهمها تلك التي يتضمنها الدستور 

الدستور:  -1

الحق في الخصوصية أحد حقوق الإنسان الأساسية المكرسة في الدساتير  يعتبر

الوطنية وفي القوانين الداخلية للدول، حيث تستند حماية الخصوصية إلى جملة من الأسس 

  القانونية والأخلاقية المعنوية.

بن شهرة رابح، المسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع  -1

.39، ص 2010خدة بن يوسف،  ،جامعة الجزائر ،"عقود ومسؤولية"، كلية الحقوق
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باعتباره أسمى قانون، مبدأ الحق في الخصوصية، ومن  يكرس الدستور الجزائر

التي تمس بهذا المبدأ إفشاء السر المهني، والذي يعد من الجرائم التي تقع ضمن الأفعال 

إذ  ،شخاص وتمسهم في شرفهم واعتبارهم وكرامتهم وتدخل ضمن خصوصياتهمعلى الأ

لا يجوز انتهاك حرمة «التي تنص على ما يلي:  )1(2016من دستور  46نصت المادة 

  القانون.حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهم 

.»سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة

فمن خلال النصوص التي جاء بها الدستور، نجد أنه وضع قواعد واضحة من أجل 

باعتباره  طبير أي تعدي على السر الحظحماية الحياة الخاصة للفرد وحرمته واعتباره و

)2(جزءا من هذه الحياة الخاصة.

قانون العقوبات:-2

جرم المشرع الجزائري على غرار معظم التشريعات الأخرى إفشاء السر المهني 

)3(.من قانون العقوبات 301ضي المادة بحيث تقت

ضرورة الحفاظ على السر المهني عموما والسر الطبي على المادة هذه تؤكد 

في تحديد العقوبة عند الإخلال بهذا الأخص وذلك بالصفة الردعية التي أتى بها النص 

الواجب.

الصادر بتاريخ ، 14عدد  ج .ج .ج. رتضمن التعديل الدستوري، ي، 2016مارس  6 مؤرخ في 01-16رقم  انونق -1

.2016مارس  7
.35ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -2
دج، الأطباء  5000إلى  500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من «نص على: ت 301المادة  -3

المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة  والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنون بحكم الواقع أو

.»على أسرار أولى بها إليهم، وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشائها ويصرح لهم بذلك
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القانون المدني:-3

لكل من وقع عليه اعتداء «من القانون المدني الجزائري على أنه:  47تنص المادة 

هذا الاعتداء  قفغير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب و

)1(.»التعويض عما يكون لحقه من ضررو

المادة تكرس الضمان المباشر لحماية الحياة الخاصة للأفراد، فالأمر يتعلق  فهذه

بصفة دقيقة بالحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية للمريض والتكريس القانوني لهذا 

)2(السر يعتبر نتيجة خاصة للقواعد الموضوعية من قبل الدستور.

  لمهنة الطبالمنظمة وفقا للقوانين  الطبيثانيا: الأساس القانوني للسر 

من أكثر الالتزامات التصاقا بواجبات الطبيب الأخلاقية والإنسانية التزامه بحفظ 

لتزام الحفاظ بكل ما يصل إلى علمه أو يكتشفه عن إأسرار المهنة، حيث يقع على الطبيب 

المريض من أسرار، ويتعين عليه أن لا يفشيها للغير، وذلك انطلاقا من ثقة المريض في 

طبيبه، حيث تدفعه هذه الثقة ورغبته في التخلص من آلامه، إلى أن يفضي إليه بأخص 

الطبيب يقف من تلقاء نفسه على  فضلا عن أنويطلعه على ما لم يطلع أحد عليه،  أسراره

كثير من المعلومات التي تتعلق بالمرض الذي يعاني منه المريض، ويشكل إخلال الطبيب 

خرج عن المصلحة الشخصية للمريض يا وجنائيا لأنه يعنه مدنبثقة المريض خطأ يسأل 

في صيانة أسراره والمصلحة العامة في حفظ أسرار الناس، فضلا عن مصلحة المهنة 

)3(التي تحظى بهذا السر والأمانة.

.لسالف الذكرا، 58-75أمر رقم -1
.71عنان داود، مرجع سابق، ص  -2
.39-38ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص ص  -3
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من أجل ذلك نص المشرع الجزائري على هذا الالتزام في نصوص عدة سواء في 

. ص. حمن ق.  206، ومن هذه النصوص المادة .ط .أ .قانون الصحة وترقيتها وفي م

يجب على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة أن يلتزموا «ت التي تنص على ما يلي: 

.»بالسر المهني إلا إذا حررتهم من ذلك صراحة الأحكام القانونية

يضمن احترام شرف المريض وحماية «من نفس القانون:  206/1كما تنص المادة 

)1(.»مان السر المهني الذي يلتزم به كافة الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلةشخصيته بكت

من خلال هذين النصين نستنتج أنه على كل العاملين في المجال الطبي أن يحترموا 

السر المهني، والذي يشمل جميع المعلومات الشخصية التي يكون قد تحصلوا عليها من 

)2(عاقبون عليه.المريض وكل إفشاء لهذه المعلومات ي

تجدر الإشارة إلى أن مدونة أخلاقيات الطب تتضمن بدورها نصوصا تلزم الطبيب 

وكل الأشخاص العاملين في هذا المجال على احترام السر المهني، وقد نصت على ذلك 

يشترط في كل طبيب أو جراح الأسنان أن «تنص:  36فالمادة  41إلى  36في المواد من 

المفروض لصالح المريض والمجموعة إلا إذا نص القانون على  يحتفظ بالسر المهني

.»خلاف ذلك

يحرص الطبيب أو جراح الأسنان على جعل «على ما يلي:  38وتنص المادة 

)3(.»الأعوان الطبيين يحترمون متطلبات السر المهني

فبراير سنة  16المؤرخ في  05-85، يعدل ويتمم القانون 1990يوليو سنة  31مؤرخ في ، 17-90قانون رقم  -1

.1990غشت  15، الصادرة في 35عدد  ج .ج .، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج. ر1985
301تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة «يتضمن قانون الصحة وترقيتها:  05-85من القانون رقم  235المادة  تنص -2

.»من هذا القانون 226و  206من قانون العقوبات على من لا يراعي إلزامية السر المهني المنصوص عليه في المادتين 
  السالف الذكر.، 276-92 رقم المرسوم التنفيذي -3
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من خلال هذين النصين يتبين حرص المشرع إلزام الأطباء وكل العاملين في هذا 

من مساعدين طبيين وموظفين، سواء في مستشفيات عامة أو خاصة، باحترام  المجال

السر المهني لأن إفشاءه يضر بالمريض، ومن شأنه المساس بحياته الشخصية.

  المبحث الثاني

  الطبي إفشاء السرمشروعية أسباب 

إن طبيعة عمل الطبيب تسمح له بالدخول في حياة المرضى وسماع الكثير من 

تفاصيلهم الحياتية الخاصة، مما يطلعه على الكثير من الأسرار الهامة للمرضى، فيطلع 

¡)1(المريض الطبيب على سره وهو يثق تماما أن سره لن يعلم به أحد سوى هذا الطبيب

فالأصل أن يلتزم هذا الأخير بالأسرار التي إئتمن عليها أثناء أدائه لمهنته لكن وفي بعض 

لمصلحة الشخصية والمصلحة العامة، يمكن للطبيب أن يخرج عن هذا الحالات وحماية ل

الأصل ويضحي بالسر، لكن في بعض الأحيان تكون المصلحة الخاصة هي أيضا سببا 

من أسباب إفشاء السر المهني، ويكون ذلك في حالة رضا صاحب السر بهذا الإفشاء، 

إفشاء السر المهني أسباب فلذلك سوف نتطرق في هذا المبحث لسببين من أسباب إباحة 

الإباحة المقررة لمصلحة الأشخاص (مطلب أول) وأسباب الإباحة المقررة للمصلحة 

  العامة (مطلب ثاني).

.103، ص 2007هشام عبد الحميد فرج، الأخطاء الطبية، الطبعة الثانية، دار الفجر للنشر والتوزيع، عمان،  -1
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  المطلب الأول

  أسباب الإباحة المقررة لمصلحة الأشخاص

إن السر المهني حق لصاحبه، لأنه مقرر له وبالتالي يمكن له كتمانه كما يمكن له 

، ولمعرفة متى يعتبر هذا الرضا سببا من أسباب )1(بالبوح به متى رضى بذلكالترخيص 

مع إباحة إفشاء السر المهني، يجب أن يكون الإفشاء برضا صاحب السر (فرع أول) 

(فرع ثاني) وأن يكون الإفشاء في حالة الضرورة وأن يتناسب فعل القانونية شروطه توفر 

   (فرع ثالث). الضرورة مع الخطر

  ع الأولالفر

  الإفشاء برضا صاحب السر

ور ميقصد بالرضا القبول المبني على تحكم العقل الحر في التفكير في الأ

 وعواقبها، دون إكراه أو غش أو غلط في فهم حقيقة الواقع، أو هو عمل مصحوب بالتفكير

قبل الإفصاح عن الإرادة، حيث يرى العقل محاسن الأشياء ومساوئها قبل أن يسمح بالقيام 

بالفعل الذي سيقع. فالعلم والإدراك الكامل بما يجب أن يحدث أو يقع من الأشياء 

)2(لو الإرادة من الإكراه.خوالتصرفات، أمر ضروري لتكوين الرضا وصحته، بشرط 

سببا للإباحة فيما يؤدي إلى المساس بالصالح والأصل أن رضا المضرور ليس 

العام، لأنه استثناء من هذا الأصل. وقد يكون الرضا سبب إباحة، إذا تعلق الأمر بحق من 

.103ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
.104، ص نفسهمرجع  -2
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الحقوق الشخصية، للفرد وحده، طالما أن ذلك لا يؤدي إلى المساس بالنظام العام في 

)1(الدولة والآداب العامة فيها.

لصفة غير المشروعة احوا مي أن رضا المجني عليه لا يوالقاعدة في الفقه الجنائ

عن الفعل، ذلك أن القوانين الجنائية تتعلق بالنظام العام، سيما وأن السلطة في العقاب هي 

الشخص من العقاب عن جريمة  ىفعمن حق المجتمع. ومن ثم لا يمكن للفرد أن ي

و حق الفرد، فلا عقاب عليها إذا ارتكبها، أما في الجرائم التي يكون الحق المعنوي عليه ه

رضي صاحبه بالاعتداء، ويكون عدم العقاب بسبب تخلف الركن الشرعي للجريمة أو 

)2(الركن المادي.

فمثلا الركن المادي للسرقة هو الاختلاس، والاختلاس هو الأخذ خفية، ولا يتصور 

أما إذا رضي  ارتكابه إلا إذا انعدم رضا المجني عليه عن خروج الشيء من حيازته،

  المجني عليه بذلك فينعدم الاختلاس وهو الركن المادي للجريمة.

بذلك لا تقوم جريمة السرقة والقاعدة نفسها تسري على جرائم الخطف، وانتهاك 

الآراء حول حجية الرضا  ت، ولكن رغم هذا فقد اختلف)3(حرمة ملك الغير وإفشاء الأسرار

  في جريمة إفشاء السر الطبي.

الاتجاه الأول أن تجريم إفشاء السر الطبي يتعلق بالنظام العام، لأنه مقرر يرى 

لحماية مصلحة المجتمع في السر المنتظر لمهنة اجتماعية، ولم يقرر حماية لمصلحة 

.234عادل جبري محمد حبيب، مدى المسؤولية، مرجع سابق، ص  -1
.104نصيرة، مرجع سابق، ص  ماديو -2
.105ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  :نقلا عن -3
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صاحب السر، وأن مصدر الالتزام هو القانون وليس الاتفاق مع المريض، ومن ثم لا 

)1(احته.يجوز أن يكون الرضا بالإفشاء سببا لإب

يضيف هذا الاتجاه أن هناك حالات كثيرة يخفي فيها الطبيب عن المريض حقيقة 

مرضه لأسباب تتعلق بالحرص على سلامته، لدوافع إنسانية، وفي مثل هذه الظروف فإن 

دور قالمريض الذي يعفي طبيبه من الإلتزام بالسر الطبي، يجهل بالأشياء التي يكون في م

حالته، وبالتالي فإنه عندما يصدر منه هذا التصريح بالإفشاء، الطبيب أن يذكرها عن 

)2(يجهل ما يمكن أن تترتب على مثل هذا الترخيص من نتائج.

فحص إمرأة واكتشف أثناء ذلك أن بعض أعضائها بومثال ذلك الطبيب الذي قام 

يام التناسلية ذكرية، فرفض إفشاء هذه الواقعة لأن المرأة كانت تجهلها، وفي حالة ق

الطبيب بإخبار المرأة قد يسبب لها أضرار نفسية، ولهذا يمنع على الطبيب إفشاء السر 

)3(رغم رضا صاحبه بذلك.

أما الاتجاه الثاني يرى أن مصدر الالتزام بكتمان السر الطبي هو العقد الذي بين 

صاحبه وصاحب المهنة، سواء كان عقد عمل أو وكالة. فتصريح صاحب السر بإفشائه 

فع عن حامله واجب الكتمان ويبيح له إعلان السر، لأن واجب الكتمان، وإن تقرر ير

للصالح العام إلا أنه لما كان لصاحب السر أن يذيعه بنفسه، فلا مانع من أن ينيب عنه من 

رف صاحب السر بسره هو استعمال الحق، لأن الإنسان قد يمارس صيفضى له به، فت

لممارسته، لذلك فالشاب الذي يصاب بأمراض زهرية حقه بنفسه، وقد يفوض الآخرين 

.137موفق على عبيد، المسؤولية الجزائية، مرجع سابق، ص  -1
.371منير رياض حنا، مرجع سابق، ص  -2
.138موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -3
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على سبيل المثال ويستحي أن يكتشف أمره إلى أهله، ويكلف الطبيب بالإبلاغ ذلك نيابة 

  عنه، فإنه لا عقاب على الطبيب في هذه المسألة.

أخذ القضاء الفرنسي بالسر النسبي وذلك في قرار صدر عن محكمة النقض 

حيث جاء هذا القرار بأن السر المهني ملك لصاحبه وله  1985سبتمبر  5الفرنسية في 

)1(.الحق في إفشائه متى رأى ذلك مناسبا

ي عن عقد صريح أو ضمني بين الطبيب أو المريض، فتصريح طبينشأ السر ال

)2(لتزام بالسر.الطبيب من الإ لالمريض بالإفشاء يجب أن يترتب عليه إخلا

بالسر  الطبيبلتزام إني، فاعتبر أن مصدر رأي الثاقد أخذ المشرع الجزائري بال

هو العقد الذي يربط بينه وبين صاحب السر، فالسر ملك لصاحبه، وله الحق في إذاعته 

)3(من ق. ص. و. ت. 2-206متى رأى ذلك مناسبا وهذا ما نصت عليه المادة 

هذا النص، يتضح أن المشرع الجزائري أخذ برضا صاحب السر كسبب من  ومن

إفشاءه دون أن  للطبيبأسباب الإباحة، فإذا رضي صاحب السر بإفشاء سره، فيجوز 

)4(يتعرض للعقوبة المقررة لذلك.

.138 موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص -1
.107ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -2
ماعدا الترخيص القانوني، يكون الالتزام بكتمان السر المهني « :على 05-85من قانون رقم  206/2المادة  تنص -3

.»عاما ومطلقا في حالة انعدام رخصة المريض، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته...
.108ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -4
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  الفرع الثاني

شروط رضا صاحب السر

لآثاره يجب  منتجاو طبين رضا صاحب السر سببا لإباحة إفشاء السر الولكي يك

  أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط هي:

  : أن يكون الرضا صريحا أو ضمنياأولا

إذا كانت  )1(فقد يكون صريحالا يشترط في رضا صاحب السر شكل معين، 

العبارات الصادرة بهذا الشأن تدل صراحة وبصفة مباشرة بما لا يدع مجالا للشك على 

ور في التعبير عن الإرادة الحقيقية، ولا يؤثر قبوله، ويعتبر الرضا الصريح أصدق الص

وفي كافة الحالات يجب أن تكون العبارات  ،في سلامة الرضا الأسلوب الذي يستعمله

واضحة في التعبير عن الإرادة الحقيقية، بحيث لا تحتمل الشك أو تفسيرات متعددة، 

ا الصريح، ونفس الأمر فالعبارات التي يقصد بها المزاح وعدم الجدية لا يتوافر بها الرض

بالنسبة للعبارات التي تحمل أكثر من معنى، فإنها تعتبر غير صالحة للتعبير عن موقف 

)2(صاحبها.

ولا يعتبر السكوت في كل الحالات رضا لأنه من الجائز أن يكون السكوت نتيجة 

 خوف وإكراه المجني عليه، فالسكوت وعدم الاعتراض مع المقدرة على ذلك، دليل على

شريطة أن يكون المجني عليه قادرا على الرفض في حالة اعتراضه  هإثبات الرضا وتأكيد

)3(على وقوع الفعل، وقد يكون الرضا ضمنيا ويستدل عليه من وقائع وملابسات معينة.

.144موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -1
.199-198مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص  -2
.138عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص  -3
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لا يشترط في الرضا أن يتخذ شكلا معينا، فقد يكون كتابيا ولا يشترط شكلا معينا 

ن الكتابة باليد أو بأي وسيلة أخرى معروفة، بشرط إمكانية في الرضا الكتابي، فقد تكو

نسبة الكتابة إلى صاحبها، كما يمكن أن تكون الكتابة عرفية أو رسمية، وقد يكون الرضا 

)1(شفهيا ولكن لا يسمح بافتراض الرضا.

  صحيحا وصادرا عن بينةالرضا  أن يكونثانيا: 

ما إذا أيقصد بهذا الشرط أن يكون صاحب السر كامل الأهلية، مدركا أو مميزا، 

، وقد أولى المشرع الجزائري عناية )2(صدر عن مجنون أو صغير مميز فإنه لا يعتد به

فائقة بالقاصر، وذلك من خلال وضعه تحت مسؤولية ممثليه من ولي أو وصي أو قيم 

)3(.ج. من ق. م 44وهذا ما نصت عليه المادة 

سنة كاملة هو غير مخول لإعطاء  19وطبقا لهذا النص فإنه من لم يتجاوز 

الموافقة للطبيب لأنه قاصر في نظر القانون، ويجب أن يجعل الطبيب على الرضا من 

، وبالتالي يجب أن يصدر الرضا )4(الممثل القانوني لهذا القاصر سواء كان وليا أو وصيا

فإذا عالج الطبيب طفلا أو أجري عملية جراحية  المال.لا ممن له ولاية على النفس 

لقاصر، فليس للوصي أن يمثل القاصر، إلا بالنسبة للتصرفات المالية دون التي تتعلق 

  النفس. ىبشخص كالسر، فالذي يملك التصريح بالإفشاء هو الولي عل

 يجب على المريض أيضا وهو يعطي لطبيبه تصريح بالإفشاء، أن يكون على بينة

من المرض الذي يصرح بإفشائه، ولذلك شككت بعض المحاكم في فرنسا في قيمة الإذن 

.112ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
.144موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -2
لأحكام يخضع فاقد الأهلية وناقعوها، بحسب الأحوال « :السالف الذكر تنص على 58-75من الأمر رقم  44المادة  -3

.»الولاية، أو الوصاية أو القوامة ضمن الشروط وفقا للقواعد المقررة في القانون
.113ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -4
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الصادر من المؤمن على حياته في أن يبيح للشركة كل ما يتعلق بأسباب الوفاة، لأن مثل 

هذا الإذن لم يصدر عن بينة لتعلقه بمرض مستقبلي يجهله المريض، وإذا تعدد أصحاب 

منهم جميعا، ومن ثم لا عبرة بالرضا الصادر عن أحدهم أو السر يتعين أن يصدر الرضا 

عن بعضهم، فإذا عالج طبيب زوجين من مرض تناسلي، فلا يجوز له أن يفشي سرهما 

)1(إلا برضاهما معا.

  شاءفالمريض قائما وقت الإثالثا: أن يكون رضا 

ر ويقصد ذلك أن يكون رضا صاحب السر صادرا قبل حدوث فعل افشاء وأن يستم

حتى تمامه، أو أن يكون معاصرا له كي ينتج أثره في نفي الصفة غير المشروعة عن 

شاء قبل رضا صاحبه ثم حصل عليه بعد ذلك فهذا الرضا لا أثر له فالفعل، أما إذا وقع الإ

، فلا يعتد بالرضا اللاحق لوقوع فعل الإفشاء لأن هذا )2(في وقوع الجريمة لتوافر أركانها

من توافر أركان الجريمة، فهو يعتبر من سبيل التسامح، وليس  اعمانالرضا لا يكون 

)3(الرضا المنتج لأثره القانوني.

لا يكون الرضا اللاحق على ارتكاب الفعل اثر في وجود الجريمة أو في مسؤولية 

وتبرير ذلك هو أنه لا يوجد في المجتمع جريمة مهما كانت قليلة الجسامة لا تؤثر الفاعل 

ام العام، وكل ما يمكن أن يحدثه الرضا اللاحق هو أنه يعتبر مخففا للعقوبة فقط، على النظ

كما أنه من الممكن أن يكون له أثر بالنسبة للدعوى المدنيةـ ولكنه لا يؤثر في التكييف 

)4(القانوني للفعل.

.114-113ص ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
.144موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -2
.114ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -3
.115مرجع نفسه، ص -4
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  الفرع الثالث

  الإفشاء في حالة الضرورة 

في  هدائه لمهامه، إلا أنأعليها أثناء  بالأسرار التي أئتمنطبيب الأصل أن يلتزم ال

صاحب السر إذا كان هناك  مصلحة بعض الحالات قد يضحى بذلك السر من أجل حماية

 طبيبالمن بين هذه الأسباب حالة الضرورة التي يكون فيها  ،سبب قوي يجبره على ذلك

أو  المريض، وواجب حماية مصلحة مريضهواجب مهني وهو كتم سر  اجبين،بين و

)1(ائلته مما قد يلحقهم من ضرر جراء كتمانه لذلك السر.ع

أو يتهدد غيره خطر، والذي مع  حالة الضرورة هي حالة الشخص الذي يتهدده

احتفاظه بحرية الاختيار، يضطر من أجل الخلاص من هذا الخطر إلى ارتكاب جريمة 

تصيب شخصا آخر لا علاقة له بسبب الخطر، فلكي تقوم حالة الضرورة يتعين أن يتوفر 

فعل يمثل خطرا يهدد مصلحة جوهرية يحميها القانون، ثم رد فعل في مواجهة ذلك 

لحماية المصلحة الجوهرية المهددة، والتي لا تستطيع النصوص القانونية العادية الخطر 

)2(حمايتها.

لم يرد نص خاص في قانون العقوبات الجزائري بشأن حالة الضرورة، وإنما 

لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل أن «منه  48نصت المادة 

.»يدفعها

أساسا إلى الإكراه المادي، ولكن الفقه والقضاء الفرنسي إن عبارة النص تنصرف 

قد توسع في تفسير النص المقابل في التشريع الفرنسي، ويعد مصدر النص الجزائري 

.116نصيرة، مرجع سابق، ص  ماديو -1
.245-244 ص عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص -2



الثاني:                                                        إفشاء السر الطبي فصلال

79

لكن المشرع الجزائري لم يعتبر حالة  )1(بحيث أدخل في نطاقه الإكراه وحالة الضرورة

مسؤولية الجزائية، وعبر فيها بأنه الضرورة سببا من أسباب الإباحة، بل مانعا من موانع ال

المسؤولية في هذه الحالة لكي لا يسأل  وموبالتالي تق »لا عقوبة على من اضطرت...«

الشخص لوجود مانع وهو حالة الضرورة، ولم ينص أنه لا جريمة مثل ما نص عليه في 

  من نفس القانون. 39الأفعال المبررة في المادة 

الضرورة كسبب لإباحة إفشاء السر الطبي ومن  لقد اختلف الفقهاء بشأن حالة

المسائل التي اختلفوا فيها مسألة الزواج والأمراض المعدية، كما إذا لو أتيحت لطبيب 

ل يلتزم بكتمان هذا السر عن هفرصة فحص أحد الخطيبين فوجده مصابا بالزهري، ف

¡)2(لمستقبل الأسرةالطرف الآخر مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية وخطيرة بالنسبة 

فإذا تبين للطبيب وهو يفحص خطيبين عزما الزواج، أن أحدهما مصاب بمرض معد أو 

وراثي، فإنه يتعين عليه أن يكتم الأمر عن الطرف الآخر حتى برضا الطرفين، ولقد أدان 

القضاء الفرنسي طبيبا أخبر والد إحدى الفتيات أن خطيب ابنته نقل إليها مرضا سريا، 

ى إلى العدول عن دالمحكمة في حيثيات هذا الحكم أنه مادام تدخل الطبيب قد أ وذكرت

)3(.طبيالزواج، فإن الطبيب يعد مسؤولا عن الإخلال بالالتزام على السر ال

يرى أنصار هذا الرأي أنه إذا سمحنا للمهنيين بأن يخالفوا أوامر القانون إتباعا 

لصوت الضمير، فإن هناك من المهنيين ذوي القصد السيئ من يفشي السر لغرض في 

نفسه، فضلا عما يترتب عن هذا الإفشاء من تعريض الأطباء للدعاوي التي ترفع ضدهم 

م وبين الزواج، كما قد يترتب على هذا الإفشاء أيضا من الشبان الذين يحول الإفشاء بينه

أستاذ بكلية  Delpeckeإيذاء الطبيب الذي قد يصل إلى حد القتل وهذا ما حدث للدكتور 

.375منير رياض حنا، مرجع سابق، ص  -1
.135، ص 2008عبد الفتاح بيومي حجازي، المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -2
.239حبيب، مرجع سابق، ص  عادل جبري محمد -3
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طب "مونيليه"، عندما ترصد له أحد الشبان وقتله بعيار ناري، ثم انتحر قبل القبض عليه 

)1(الاقتران بالفتاة التي خطبها. وذلك لاعتقاده بأن الطبيب كان السبب في حرمانه من

هذا ما دفع بعض الأطباء إلى استعمال الحيلة تجنبا لمخاطر الكتمان، وهذا ما قام 

به أحد الأطباء لإبلاغ صاحب الشأن دون مخالفة النص القانوني، ومن ذلك حيلة التأمين 

اته، على الحياة، حيث نصح خطيب فتاة كان يعاني من مرض معدي بأن يؤمن على حي

وطلب من والد الفتاة أن تشترط منه للزواج بابنته أن يؤمن على حياته، ولما خشي الشاب 

من الكشف الطبي تظاهر بالقبول، ثم سافر إلى بلد آخر وكتب إلى والد الفتاة بعدوله مؤقتا 

عن الزواج، وبهذا أنقذ الطبيب الفتاة من المرض الذي كان سينقله لها خطيبها، دون أن 

)2(ره أو يخبرها بأنه يعاني من مرض ما.يفشي س

وعلى العكس من ذلك، غلب بعض الفقه تفادي للأضرار الخطيرة المترتبة على 

الكتمان، فاتجه إلى إباحة الإفضاء بالسر المهني الطبي في مثل هذه الحالات، واسند هذا 

ن مبرر الجانب من الفقه وجهة نظره على أساس أن المشرع جرم الإفشاء إذا حدث بدو

)3(مشروع وفيما عدا ذلك قد توجد ظروف تفرض على الطبيب واجب الإفشاء.

فنظرية الضرورة هي المعيار الفاصل بين الإفشاء المشروع والإفشاء غير 

عندما  المشروع، ووفقا لهذا المعيار يكون من حق الطبيب أن يفشي للأب سر مرض إبنه

يكون من الضروري أن يعرف حالته الصحية، كما يكون له الحق في أن يخبر زوجة 

)4(المريض بمرض معد تجنبا لإصابتها.

.129موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -1
.109شريف الطباخ، مرجع سابق، ص  -2
.249عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص -3
.130موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -4
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أحد أنصار هذه النظرية أنه ينبغي السماح للطبيب بإفشاء  PAYENويقر الأستاذ 

السر تفاديا لجريمة أو معاملة سيئة، أو إجهاض أو مرض معدي، ففي كل هذه الحالات 

  يجب تطبيق معيار الضرورة.

:شروط حالة الضرورة

رغم أن حالة الضرورة تبيح للأمين على السر إفشاءه، إلا أنه يجب أن تتوفر 

  لكي يكون الإفشاء مباحا ومبررا، فتتمثل هذه الشروط فيما يلي: بعض الشروط

ه أو غيره ومال غيرهأو مالفي حياته  شخصالأن يكون هناك خطر حال يهدد أولا:

، فلا )1(أو يهدد ماله أو مال غيره غيرالسواء كان الخطر يهدد الشخص نفسه أو 

)2(إلا إذا كان هناك خطر يهدده أو يهدد غيره. شاء سر مريضهإف للطبيبيمكن 

ويشمل الخطر على ما يهدد حياة الإنسان وسلامة جسمه وشرفه واعتباره ويجب 

ما، ويقصد به الخطر الذي ينذر بضرر بليغ غير قابل للإصلاح إلا يأن يكون الخطر جس

بتضحيات كبيرة، فهو الخطر الذي لا يمكن تحمله إلا بمشقة بالغة، وهو الذي يهدد النفس 

)3(بإصابات بالغة أو بأذى بليغ.

وتقدير جسامة الخطر أمر يتعلق بالوقائع يقدره قاضي الموضوع في كل حالة على 

حدة، وهو يستند في تقديره إلى معيار مختلط موضوعي وشخصي في نفس الوقت، وهو 

معيار الشخص العادي الذي يوجد في نفس ظروف المتهم عندما ارتكب الجريمة تحت 

1- Jean Claude SOYER, Droit pénal et procédure pénale, L.G.D.J, 12ème édition, Paris, 1995, P 124.
.132-131 ص موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص -2
مروك نصر الدين، زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، بحث لنيل  -3

شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، 

.35-34ص  ص، 1994
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ة للطبيب الذي يقتل الجنين لإنقاذ حياة ضغط الضرورة، فتقوم حالة الضرورة بالنسب

)1(الأم.

  لإرادة الفاعل دخل في وقوع الخطرأن لا يكون ثانيا: 

الهدف من هذا الشرط ألا يكون مرتكب الفعل تسبب عمدا في إحداث الخطر، إذ لا 

مفاجأة ولا عذر لمن تسبب في إحداث خطر، ثم ارتكب جريمة النجاة في ذلك الخطر، 

حريقا في مكان يضطر للنجاة بنفسه من النيران إلى إصابة شخص اعترض كمن يحدث 

طريقه، أما إذا كان الفاعل قد أحدث الخطر عن إهمال، ففي هذه الحالة لا يسأل عن ذلك 

)2(لتوافر حالة الضرورة.

  ة هي الوسيلة الوحيدة لدرء الخطرثالثا: أن تكون الجريم

الخطر بطريقة غير ارتكاب الجريمة، فإذا بمعنى ألا يكون في مقدرة الفاعل منع 

كان بوسعه رد الاعتداء بغير الجريمة فلا تقوم حالة الضرورة إذا هو ارتكب جريمة لدفع 

الخطر، فإذا كان بوسع من يهدده خطر، أن يفر منه بدلا من ارتكاب جريمة، فإنه لا 

حالة الضرورة أن  ، كما يشترط لقيام)3(يكون في حالة الضرورة إذا هو مرتكب الجريمة

)4(يكون الخطر جسيما لا يمكن إصلاحه أو مواجهته إلا بتضحية كبيرة أو ارتكاب الجريمة.

.120ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
.134-133 ص موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص -2
.123-122 ص علة كريمة، مرجع سابق، ص -3
.121ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -4



الثاني:                                                        إفشاء السر الطبي فصلال

83

  مع الخطرالاعتداء رابعا: تناسب 

مفاد هذا الشرط أن تكون الجريمة التي ارتكبها الشخص وسيلة متناسبة من حيث 

مسألة موضوعية يقدرها قاضي طبيعتها ومدى آثارها مع الخطر الذي يتهدده، والتناسب 

، لذلك فإن حالة الضرورة لا )1(الموضوع بحسب ظروف وملابسات كل قضية على حدة

ائيا إذا ارتكب إحدى جرائم النفس لدرء خطر كان زتقوم قانونا ويظل الجاني مسؤولا ج

بينما إذا ارتكب لدفع الخطر جريمة قتل، ، أو )2(، بارتكاب إحدى جرائم الماليكفي تفاديه

كان يكفي تفاديه ارتكاب جريمة ضرب أو إيذاء أو إذا قام الشخص بقتل مجموعة من 

)3(أحدهم فقط. الأفراد لدرء خطر كان يكفي تفاديه قتل

وإذا اكتملت شروط حالة الضرورة تنفي المسؤولية عن الفاعل سواء كان الفعل 

غير عمدية وسواء كانت  الذي قام به إيجابيا أو سلبيا، وسواء كانت جريمة عمدية أو

الجريمة واقعة على النفس أو المال، فإذا تخلف أحدها لا تقوم حالة الضرورة، ويعاقب 

  الشخص على الفعل الذي قام به.

في حالة تعدد الجناة واكتملت شروط الضرورة بالنسبة لأحدهم، امتنع عقابه وحده، 

)4(.أما الذي لم تكتمل شروط الضرورة لديه فيعاقب على فعله

.110-109 ص شريف الطباخ، مرجع سابق، ص -1
.244عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص  -2
.135موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -3
.141-140 ص مرجع سابق، صعنان داود،  -4
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  المطلب الثاني

المقررة للمصلحة العامة باحةالإأسباب 

الأصل هو أن يلتزم الأطباء بالحفاظ على السر الطبي، لأن ذلك يهدف إلى زرع 

الطمأنينة والثقة عند المرضى، ويحثهم على زيارة الأطباء في عيادتهم والبوح والإضفاء 

لهم بما يعانون منه وما يشعرون به، لأن المجتمع الحر هو الذي يؤمن لأفراده الأمن على 

سرارهم، ويتجرد من الخوف عن طريق الإفشاء بأسراره إما نسبهم وشرفهم وعرضهم وأ

كتابة أو شفاهة، لكن هناك حالات لا يلتزم فيها الطبيب بكتمان سرا بل يستوجب عليه 

للإفشاء به، وهذا يعد استثناءا على القاعدة العامة، ويمكن أن ترجع هذه الحالات إلى ما 

في الفرع الأول أو إلى ما يتعلق بالإفضاء يتعلق بالإفضاء الوجوبي وهذا ما سنتطرق إليه 

  الجوازي (الفرع الثاني).

  الفرع الأول

  سباب الوجوبية لإباحة إفشاء السر الطبيالأ

أن يكون الإفشاء بالسر الطبي مسألة لازمة وضرورية،  امةتفرض المصلحة الع

وذلك من أجل حماية المجتمع والحفاظ على كيانه ووحدته فالمشرع يقرر ضرورة 

الإفضاء بالسر الطبي بمقتضى نص صريح، كما هو الحال بالنسبة للإبلاغ عن الأمراض 

المعدية والجرائم والتبليغ عن المواليد والوفيات ففي هذه الحالات يسمح القانون بوقف 

)1(الالتزام بالكتمان، بل يفرض الإفضاء بالسر الطبي.

.47بومدان عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1



الثاني:                                                        إفشاء السر الطبي فصلال

85

  الوفياتوأولا: التبليغ عن الولادات 

الولادات:التبليغ عن - أ

إن التبليغ عن المواليد أمر تقتضيه المصلحة العامة، فقد نص عليه المشرع بوجوب 

  .الإفشاء نظرا لما تحققه عملية التبليغ من أهمية في تقديم إحصاءات دقيقة

الحالة المدنية الأشخاص الذي يتعين عليهم التصريح بالولادات، وذلك  حدد قانون

يصرح بولادة الطفل، الأب أو الأم وإلا «من ق. ح. م التي تنص  62/1بموجب المادة 

فالأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة، وعندما تكون الأم ولدت خارج 

)1(.»مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده

يلتزم الأب أو الأم بالتصريح بالولادة، وفي حالة عدم وجودها أو استطاعتهما، 

بة وفيلتزم الطبيب أو القابلات بذلك، وفي حالة إخلالهم بهذا الالتزام، توقع عليهم العق

أيام على  10يعاقب بالحبس من «من قانون العقوبات  442المنصوص عليها في المادة 

.»دج 16000إلى  8000ر، وبغرامة من الأقل إلى شهرين على الأكث

قد فرض المشرع بالتبليغ عن الولادات على الأطباء والقابلات، لأن ترك هذه المهمة 

للأفراد وحدهم، يؤدي في كثير من الأحيان إلى المزيد من الإهمال في القيام بهذا الواجب 

)2(حسن إجرائه.ولهذا فرض المشرع على الأطباء القيام بنصيب من هذا العمل ضمانا ل

يقع هذا الواجب في المقام الأول على الأب، وفي حالة عدم وجوده ينتقل إلى الأم، 

وفي حالة عدم تمكنها يلتزم الأطباء والقابلات بالقيام بالتصريح، ولا يعتبر هذا إفشاء 

1
فبراير  27، الصادر في 21عدد  ج .ج .ر .يتعلق بالحالة المدنية، ج ،1970فبراير  19مؤرخ في  20-70الأمر رقم -

1970.
.175منير رياض حنا، مرجع سابق، ص  -2
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للسر، مادام المشرع الجزائري قد سمح بل قد ألزم بالإبلاغ عن الولادات وفرض عقوبات 

)1(الإخلال بواجب التصريح.على 

التبليغ عن الوفيات:- ب

إن الغاية من التبليغ عن الوفاة هو التعرف على أسباب الوفاة إذا كانت طبيعية أم 

ذلك قبل الترخيص بالدفن، فلا من  كانت نتيجة فعل إجرامي، والعدالة تقتضي التحقق

  وأسبابها.يمكن دفن شخص إلا بعد ان تقدم شهادة طبية تثبت الوفاة 

كما أن معرفة سبب الوفاة يهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوبائية التي قد 

تفتك بصحة المواطنين، وإلى وضع الإحصائيات التي تمكن من معرفة مقدار النجاح الذي 

 :انون الحالة المدنيةمن ق 78تنص المادة ، تم تحقيقه في معالجة الأمراض والوقاية منها

خيص من ضابط الحالة المدنية، مكتوب على ورقة عادية يتم الدفن دون ترلا يمكن أن«

ودون نفقة، ولا يمكن أن يسلم الترخيص إلا بعد تقديم شهادة معدة من قبل ضابط 

.»الشرطة القضائية الذي كلفه بالتحقيق في الوفاة

إذا حدثت الوفاة في المستشفيات الصحية، يتعين على مدير المستشفى إخبار ضابط 

، ويقدم الطبيب بتحرير شهادة الوفاة لإظهار ما إذا )2(ساعة 24ية بذلك خلال الحالة المدن

كانت الوفاة طبيعية أو غير طبيعية، وإذا اشتبه أنها نتيجة فعل إجرامي، يلتزم قانونا 

بإخبار مركز الشرطة، وعليه فإن الطبيب الذي يخبر عن حدوث الوفاة تؤدي واجبا 

)3(صلحة العامة، فلا عقاب عليه.فرضه عليه القانون لمقتضيات الم

.72ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
  يتعلق بالحالة المدنية. 20-70من الأمر رقم  2-81أنظر المادة  -2
.153موفق علي عبيد، مرجع سابق، ص  -3
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يشمل التبليغ عن الوفاة اليوم والساعة ومكان الوفاة وأسماء ولقب المتوفي، وتاريخ 

ومكان ولادته، ومهنته وسكنه، وألقاب وأسماء ومهنة أبويه، وأسماء ولقب الزوج الآخر 

ومسكن  إذا كان الشخص الآخر متزوجا أو أرملا أو مطلقا، وأسماء ولقب وعمر ومهنة

  المصرح، وإذا أمكن درجة قرابته مع الشخص المتوفي.

إذا لم يتم التصريح بالوفاة في الوقت المحدد قانونا من قبل الأشخاص الذين 

حصلت عندهم الوفاة، وكذا أقارب المتوفي، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في 

)1(.441/2المادة 

  ثانيا: التبليغ عن الأمراض المعدية

أدى التطور الاجتماعي وخاصة في المجال الطبي إلى اتخاذ بعض الإجراءات بقصد 

حماية الصحة العامة في المجتمع ووقاية أفراده من الأمراض المعدية، فمن واجب الطبيب 

إبلاغ الجهات المختصة عن هذه الأمراض وهذا الواجب هو واجب اجتماعي تقتضيه 

ضحية بالمصلحة الفردية للمريض، والهدف من التبليغ المصلحة الاجتماعية، مما تقتضي الت

  .عن هذه الأمراض هو حماية المجتمع من الأمراض التي تشكل خطر على حياتهم

والسلطات الصحية بكل مرض معد ولو  حالصيلزم القانون الأطباء أن يخبروا الم

كان المريض هو الذي أفضى وأسر لهم بذلك، وإذا تم تشخيص هذا المرض من طرفهم 

ولم يقوموا بتبليغ الجهات المختصة بذلك ولو بحجة الحفاظ على السر، فإنهم يتعرضون 

)2(لعقوبات ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع جزائي.

8000أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة  10يعاقب بالحبس من « :على ما يلي 441تنص المادة  -1

.»دج16000إلى 
يجب على الطبيب أن يعلم غورا المصالح الصحية المعنية « السالف الذكر، 05-85من قانون رقم  54تنص المادة  -2

.»بأي مرض معد شخصه وإلا سلطت عليه عقوبات إدارية وجزائية



الثاني:                                                        إفشاء السر الطبي فصلال

88

المصابين  ىلب من الطبيب الإبلاغ عن المرضكما أن المصلحة العامة تتط

بالأمراض المعدية حتى ولو تعارضت مع المصلحة الخاصة بهؤلاء، لاشك أن إلتزام 

الطبيب بالإبلاغ هو أمر يفرضه الواجب العام بالحفاظ على المجتمع ووقاية افراده من 

كون إبلاغه مثل تلك الأمراض، مع ضرورة أن يتقيد الطبيب بشروط ذلك، وأهمها أن ي

  إلى أشخاص عاديين أو جهات غير مختصة اعتبر عمله إخلالا بالإلتزام بالسر.

اع المريض بأن يقوم هو بإبلاغ السلطات المختصة نقإيتعين عليه أن يحاول 

بمرضه، وذلك من خلال إطلاعه على النتائج الخطيرة والآثار التي تصيب المجتمع، وقد 

م يتم الإبلاغ عن مرضه، مثال ذلك المريض المصاب بالإيدز إليه إذ ل تلحق بأقرب الناس

ويخشى منه انتقال العدوى إلى زوجته أو أولاده أو أهله، فإذا نجحت محاولة الطبيب في 

إقناع المريض وقام بالإبلاغ عن نفسه يتحلل الطبيب من هذا الالتزام وذلك حفاظا على 

)1(ض نفسه في حماية أسرته.المصلحة العامة التي تنطوي تحتها مصلحة المري

  ثالثا: التبليغ عن الجرائم

يعتبر الالتزام بالتبليغ التزاما عاما يقع على عائق كل شخص سواء كان عاديا أو 

مهنيا، لأن المهني ورغم أنه ملزم بالسر المهني إلا أنه مواطن يلتزم بالإبلاغ عن 

لأن السر لا  طبي،إفشاؤه للسر ال ذلك ترتب عن والجرائم، من أجل الصالح العام حتى ول

)2(يجب أن يحول دون القبض على المجرمين وحمايتهم.

إن واجب التبليغ يكون على الجنايات التي وقعت أو التي تم الشروع فيها، إذ تنص 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من «من قانون العقوبات  181المادة 

.78-77 ص ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص-1
.79، ص فسهنمرجع  -2
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إحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو دج أو  100000إلى  20000

.»يوقعوها فعلا ولم يخبر السلطات فورا

لقد ألزم المشرع الجزائري المهنيين بالإبلاغ عن الجرائم وذلك بموجب المادة 

)1(من قانون العقوبات. 301/2

لا « .:ع .من ق 308المادة في يلاحظ أن المشرع الجزائري قد خص بالذكر 

قوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب ع

.»أو جراح في غير خفاء، وبعد إبلاغه السلطات الإدارية

يعلم من فحصه لطفل أنه كان  مايجب على الطبيب أن يبلغ السلطات العامة ع

موضع سوء معاملة، ولا يعد إبلاغه هذا كشفا لسر المهنة، حتى ولو كان المتهمون هم 

)2(الذين قاموا بدعوته لعلاج الطفل.

من م. أ. ط الأطباء تبليغ السلطة القضائية عن سوء معاملة  12تلزم المادة 

ممارستهم مهنتهم، وعن أي الأشخاص المحرومين من الحرية والتي لاحظوها خلال 

ضرر يلحق بشخص سليب الحرية، في جسمه أو عقله أو كرامته بصفة مباشرة أو غير 

  مباشرة أو عن أي شخص تعرض إلى سوء معاملة.  

ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون « :السالف الذكر على ما يلي 156-66من الأمر رقم  301/2تنص المادة  -1

أعلاه، رغم إلتزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات 

مثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم المنصوص عليها في الفترة السابقة إذا بلغوا بها، فإذا دعوا لل

.»الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني
.80ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -2
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  الفرع الثاني

  لطبيالأسباب الجوازية لإباحة السر ا

يحصل أن يتم إفشاء السر الطبي ومع ذلك لا يسأل الطبيب ولا يتحقق ذلك إذا  قد

تحصل على ترخيص بذلك من قبل القضاء، ويكون ذلك في حالات الإدلاء بالشهادة أمام 

  القضاء وكل أعمال الخبرة وحماية الملفات الطبية.

  أولا: أداء الشهادة أمام القضاء

السر الذي أودعه إياه مريضه والوقائع التي أطلع عليها أثناء  يلتزم الطبيب بكتم

  معالجته له.

فإذا دعي الطبيب أمام القضاء للشهادة فلا يتحلل من الالتزام بكتمان السر إلا في 

هذا حتى ولو طلب منه المحقق أو أذن له القاضي  ،الحالات التي استثناها القانون بنص

)1( بإذن الصادر من صاحب السر نفسه.بذلك يعفيه من واجب الكتمان إلا

نظرا لأهمية الشهادة في الدعوى القضائية، فقد أجاز المشرع سماع الشهود في 

التي  )2(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 150المواد المدنية وذلك بموجب المادة 

للإثبات  سماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلةبيجوز الأمر «تنص: 

.»بشهادة الشهود ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية

.60بومدان عبد القادر، مرجع سابق، ص  -1
 ج .ج يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج. ر. 2008فبراير سنة  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -2

.2008 فيفري 23، الصادرة في 21عدد 
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ج  من ق إ م و 89أوجب القانون الشهادة في الدعاوي الجزائية، بموجب المادة 

يتعين على كل شخص استدعى بواسطة أحد أعوان القوة «والتي تنص على ما يلي: 

ضاء ويدلي بشهادته وإلا العمومية سماع شهادته أن يحظر ويؤدي اليمين عند الاقت

.»97عوقب بمقتضى نص المادة 

ويتعين عليه قبل ذلك أداء ، لأدائها وعلى كل شخص يستدعى للشهادة الحضور

فيتم إحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية أو الحكم عليه اليمين وإذا امتنع عن الحضور 

  ونفس العقوبة توقع على الشاهد إذا رفض أداء اليمين. )1(بغرامة

خرج المشرع الجزائري على قاعدة السر المطلق، ولم يفرق بين الأشخاص سواء 

  كان على عاتقهم إلتزام بكتمان السر أم لا. 

من قانون العقوبات الجزائري تقضي صراحة في الشطر الثاني من  301فالمادة 

ء والجراحين والقابلات غير مقيدين بواجب كتمان السر الطبي إن فقرتها الثانية بأن الأطبا

)2(هم دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض بل هم ملزمون بالإدلاء بشهادتهم.

لا يمكن للطبيب أو جراح الأسنان أو «من ق. ص، على أنه:  406/2تنص المادة 

جلسة، أو في جلسة سرية، أن الصيدلي المدعو للإدلاء بالشهادة أمام القاضي خارج ال

.»موضوع محدد يرتبط بمهنته صيكتم السر الطبي عنه فيما يخ

المدنية  يتضمن قانون الإجراءات، 1966جوان سنة  08الموافق لـ  1386صفر  18مؤرخ في  155-66أمر رقم  -1

، معدل ومتمم.1966جوان  10الموافق لـ  1386صفر  19الثالثة مؤرخة في ، السنة 48عدد  ج .ج .، ج. رالجزائيةو
.90ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -2
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لقت بموضوع محدد، عيجيز هذا النص للطبيب البوح بكل الأسرار للقاضي إذا ت

يساعد على إخفاق الحق وخدمة العدالة، بل أن الطبيب يقدم شهادته حتى في الجلسات 

)1(.العلنية عندما يطلب منه ذلك

هي الأخرى على إمكانية تقديم الطبيب شهادته  )2(.ط .أ .من م 100تنص المادة 

من أجل مساعدة التحقيق وكشف الحقيقة، فلا يجب على الطبيب أن يلتزم الصمت 

ر المهنة في هذه الحالة. س، بل يجب عليه أن يفشي والكتمان لكي يترك بريئا يعاقب ظلما

وله أن يدفع المسؤولية عن نفسه، مستمدا إلى حالة الضرورة التي تبرر له إدلاء بما عنده 

من معلومات في سبيل إنقاذ بريء من الإتهام المنسوب إليه، ولكن بالمقابل يتعين على 

ه إلى غيره صاحب السر أثناء الإدلاء بشهادته التقيد بموضوع النزاع، فلا يجب أن يتعدا

  من الأسرار إلا إذا كان السر مرتبطا بغيره ارتباطا وثيقا. 

  ثانيا: الخبرة

الخبرة وسيلة للتحري في بعض المنازعات التي تعرض على القضاء جزائية كانت 

 أو مدنية أو تجارية أو إدارية، ويعتبر الخبير رجلا من أهل المعرفة في علم من العلوم 

يكون مهندسا معماريا أو طبيبا، وهو المختص الذي تطلب مشورته أو فن من الفنون، فقد 

     الذي يعد تقريرا حول النزاعات التي تقوم بين الخصوم في مسائل تتعلق بالفنون  أو

)3(أو التجارة أو الحرف التي يختص فيها.

.90ص ماديو نصيرة، مرجع سابق،  -1
يتعين على الأطباء أو جراحي الأسنان «السالف الذكر على:  276-92المرسوم التنفيذي رقم من  100المادة  تنص -2

بالطاعة والانضباط، أن يكشفوا في حدود ما يتفق وواجب احترام السر المهني ما إذا ما وجهت إليهم أسئلة متعلقة 

.»يعرفونه من وقائع يمكن أن تساعد التحقيق
.96ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -3
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يحدد  ، حيثوتتم الخبرة إما من تلقاء نفس القاضي أو بناءا على طلب الخصوم

       لخبير مهامه بالإضافة إلى المهلة التي يتعين فيها أن يودع تقريره الكتابي القاضي ل

أو الإدلاء بتقرير شفوي، وإذا أسندت الخبرة إلى أكثر من خبير واجب عليهم القيام بأعمال 

الخبرة سوية وبيان خبرتهم في تقرير مشترك، وإذا اختلفت آرائهم وجب على كل منهم أن 

)1(يدلي برأيه.

م من خلاله الطبيب أو دالخبرة على أنها عمل يق .ط .أ .من م 95عرفت المادة 

لتقدير حالة  التقنية الذي يعينه قاضي أو سلطة أو هيئة أخرى مساعدته ،جراح الأسنان

آثار  عليهاالتي تترتب  تبعاتالجسدية أو العقلية، ثم القيام عموما بتقسيم ال ما شخص

  جنائية أو مدنية.

الخبير أن يفضي إلى القضاء بكل ما يعلم به أو يستخلص بحكم  لا يتعين على

درايته الفنية، إذ أن القول بذلك يفي إهدار كل حصانة للشخص الذي يكلف الخبير 

وقد يترتب عنه إخلال بحقوق الدفاع والنتيجة التي تترتب على أنه إذا ضمن  ،بفحصه

، فقد ارتكب جريمة إفشاء الأسرار ابهدالخبير تقريره معلومات خارجة عن موضوع انت

لفحص الحالة العقلية للمتهم، يتعين عليه أن  بت المحكمة طبيبادوتطبيقا لذلك فإنه إذا انت

فد اعترف له بارتكاب الجريمة  يقصر تقريره على المهمة المسندة إليه، فإذا كان المتهم

)2(.على الخبير أن يضمن تقريره هذا الاعتراف يحضرفإنه 

مة الطبيب الخبير محدودة على المسائل الفنية الطبية ويجب عليه أن يلتزم إن مه

لفحصها وفي غير هذه الأمور فعلى الطبيب  بكشف المسائل التقنية التي دعى في تقريره

الخبير أن يخفي ما يكون قد ظهر له أو علم به بسبب وظيفته أو مهنته تقتصر على تحقيق 

.97ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -1
.175منير رياض حنا، مرجع سابق، ص  -2
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97الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية وحسب المادة 

با خبيرا أو طبيبا معالجا ، فإنه لا يمكن لأحد أن يكون في ذات الوقت طبي.ط .أ .من م

)1(لنفس المريض.

فمن واجبات الطبيب الخبير أن يعلم المريض لطبيعة مهنته وهذا ما نصت عليه 

يتعين على الطبيب أو « تنص على ما يلي: التي  .ت .ص .ح .من ق 207/2المادة 

يطلع الأشخاص الذين أو المراقبة أن جراح السنان أو الصيدلي المكلف بمهمة للخبرة 

  .يقوم بفحصهم أنه مخول بهذه الصفةس

نع إذا اعتقد أن المسائل المطروحة عليه تتعدى اختصاصه المعالج أن يمتويجب 

  .أو من أقارب المريض المعني

.»هذه الحالة يحرر محضر قصوروفي 

يمثل صعوبة بالنسبة للمريض عقليا فيجب أن يكون الطبيب الخبير كان ذلك إن 

يتمثل  بي فلابد من توفر شرطانأمينا مع المريض وحتى يمكن إعفاء الخبير من السر الط

بته وحدها فلا يجوز للخبير أن يفشي محتويات دإلى الجهة التي انت تقريرتقديم اللأول في ا

ه سواء كانت قضائية أو إدارية، وأن يقدمه في المهلة تالتقرير إلى غير الجهة التي انتدب

  المحددة له.

وللخبير أن يضمن ها بأن يعمل الخبير في حدود المهمة التي كلف  الثاني:الشرط أما 

تقريره الوقائع التي علم بها وكانت متعلقة بالموضوع الذي طلب منه دراسته وإبداء الرأي 

يجب على «فيها ما يلي:  التي جاء .ط .أ .م من 99المادة  عليه، وذلك ما نصت فيه

الطبيب الخبير، وجراح الأسنان الخبير، عند صياغة تقريره، ألا يكشف إلا العناصر التي 

.99مرجع سابق، ص ماديو نصيرة،  -1
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ن شأنها أن تقدم الإجابة على الأسئلة المطروحة في قرار تعيينه وفيما عدا هذه م

الحدود، يجب على الخبير أو جراح الأسنان الخبير أن يكتم كل ما يكون قد اطلع عليه 

)1(.»خلال مهمته

  ثالثا: التفتيش والحجز

القانون حرمة خاصة، باعتباره مستودع سر  هالتفتيش هو الإطلاع على محل منح

صاحبه، الضبط ما قد يوجد به، مما يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة معينة، وهو عبارة عن 

إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى البحث عن أدلة مادية بجناية أو جنحة تحقق وقوعها 

)2(ا تحت يد المحكمة.ندات ووضعهتضبط المس وهي محل يتمتع بالحرمة، أما الحجز فه

يقوم قاضي «الجزائية على ما يلي: المدنية ومن قانون الإجراءات  68نصت المادة 

اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن بالتحقيق وفق القانون 

.»الحقيقة

ومن ضمن إجراءات التحقيق التي نص عليها القانون إجراء التفتيش والحجز، إذ 

يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان يمكن له أن يجد أدلة تساعده على إنجاز 

مهمته دون استثناء، وبذلك يمكن له أن ينتقل إلى مكان عمل أشخاص ملزمين بكتمان 

ؤال المطروح هل يجوز للطبيب أن يحتج بأن الوثائق السر كمكاتب الأطباء وعادتهم. والس

  المراد الإطلاع عليها هي وثائق سرية أم أن التفتيش القضائي يبرر إفشاء للسر الطبي؟

اعتبرت فئة قليلة من الفقهاء أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يطلع على الوثائق 

)3(من النظام العام ولا يمكن أبدا الخروج عنه. طبيالطبية المعتبرة سرية لكون السر ال

.66-65 ص بومدان عبد القادر، مرجع سابق، ص :نقلا عن -1
.96ماديو نصيرة، مرجع سابق، ص  -2
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إلا أن الرأي الراجح يعتبر أن مصلحة المجتمع تفوق مصلحة الفرد مما يستدعي 

تمكين العدالة من القيام بعملها بكل حرية على أن مصلحة المجتمع تقتضي أيضا أن تبقى 

تحولت إلى سلطة تعسفية  السلطة القضائية في الإطار المحدد الذي وضعه لها القانون وإلا

من قانون  83/3تتجاهل كلية حقوق وحريات الأفراد مما جعل المشرع ينص في المادة 

45وعلى القاضي أن يلتزم بمقتضيات المادتين «الإجراءات الجزائية على ما يلي: 

ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان لسر  47و 

فالمشرع إذن قد اشترط التزام كتمان سر المهنة أثناء القيام  .»نة وحقوق الدفاعالمه

)1(بالتحقيق من خلال فرض ضمانات.

.98علة كريمة، مرجع سابق، ص  -1
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  خاتمة:

وال يبقى العمل الطبي من الأعمال المباحة بالرغم من أنه ينطوي في كثير من الأح

يزه النصوص التشريعية التي رخصت للطبيب مباشرة على المساس بسلامة الجسم، تج

ومحددة، فيجب أن يكون الهدف من التدخل الطبي علاج ذلك العمل لكن بشروط خاصة 

المريض وشفائه بعد أخذ موافقته ورضاه المتبصر، فنجد حياته وسلامته الجسدية تقتضي 

من الطبيب الحصول على رضاه قبل المباشرة في العلاج حق ولو كانت الغاية تحقيق 

ذا لم يصدر بكل حرية عند كل الشفاء له، فلا عبرة للرضا بعد التدخل الطبي ولا قيمة له إ

  خطوة من العلاج في غير حالة الضرورة والاستعجال فهي من الحالات الاستثنائية.

ة الأخرى أغفل الإشارة إلى يفالمشرع الجزائري على غرار التشريعات العرب

الخطأ الطبي سواء في القانون المدني والقوانين المتعلقة بالصحة ومهنة الطب، التي تعتبر 

ج الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية من جهة، وإخلاله بواجبات خرو

الحيطة والحذر من جهة أخرى مخالفة، فقد أصبح الطبيب يسأل عن كل خطأ يصدر منه 

  مهما كانت درجته جسيما كان أم يسيرا.

ي في الأخطاء المتصلة بالإنسانية الطبية المتمثلة ف ددحتيتبين أن الأخطاء الطبية ت

الإخلال بإلتزام إعلام المريض وعدم الحصول على رضاه بشأن العمل الطبي، فيقع على 

عاتق الطبيب إعلام المريض بنوع التدخل الطبي الذي سوف يقوم به على جسده، وعلى 

العلاج المقترح ومخاطره ومحاسنه والبدائل العلاجية اللازمة والمتاحة وأن يتحصل على 

، فللمريض حرية الاختيار بين قبول أو رفض هذا التدخل والمستنير رضاه المتبصر

الطبي احتراما للحق في معصومية الجسد، إلا أنه كثيرا ما يخطأ الأطباء ويخلون بهذا 

الالتزام الجوهري فإن كان هناك قانون يلزمهم بذلك كمدونة أخلاقيات الطب وقانون 



خاتمة

98

تبة في حالة الإخلال بالتزاماتهم الصحة، إلا أن هذه القوانين خالية من الجزاءات المتر

  خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع حساسا محله الكيان الجسدي للإنسان.

والجدير بالذكر أن قوانين ممارسة الطب بشكل عام لم تترك الأطباء الذين يسيئون 

جهة، لها ولآدابها دون عقاب، كما أنه يمكن مساءلتهم جزائيا ومدنيا بالتعويض هذا من 

لا يجب المبالغة في مسؤولية الطبيب وننسى المجهودات التي بذلها أخرى  ومن جهة

ومازال يبذلها الطبيب في سبيل علاج المرضى والنجاحات التي حققوها في تخفيف الآلام 

  وإنقاذ العديد من الأرواح.

 سرار مرضاهأكما يعتبر أيضا عدم محافظة الطبيب على السر الطبي والبوح ب

عتداء منه على حقهم بالخصوصية، وبالتالي عليه أيضا إهو  خطأ متصل بالإنسانية الطبية

ينص عليها القانون كالإخبار عن  التيواجب الحفاظ على سر مريضه إلا في الأحوال 

الجرائم أو التبليغ عن الولادات والوفيات وغيرها من الحالات الأخرى، فواجب الحفاظ 

إلتزام  يني مواجهة المريض، حيث أنه ليس هناك أي تعارض يبليس ف يعلى السر المهن

الطبيب بتبصير المريض والحصول على رضائه وإلتزاماته بكتم السر الطبي، بل السر 

الطبي هو ملك للمريض وتبصيره ومنح رضائه من حقوقه الرئيسية خلال خضوعه 

  للعلاج أو الجراحة.

القانوني والأخلاقي التشكيك أو التقليل ي دراسة مهنة الطب من جانبها فلا يعني 

من قدرات وكفاءات الأطباء، وإنما الغرض منها أن نحدد الالتزامات القانونية والنتائج 

  المترتبة على مخالفتها حماية للمرض وحفاظا على نبل المهنة.
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محمد علي أحمد، إفشاء السر الطبي وأثره في الفقه الإسلامي، دار الفكر  علي-12

.2007الإسكندرية،  الجامعي،

مالك حمد أبو نصير، مسؤولية الطبيب المدنية عن الأخطاء المهنية، دراسة -13

.2014مقارنة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 

الجامعة الجديدة للنشر، محمد حسن قاسم، إثبات الخطأ في المجال الطبي، دار -14

.2006الإسكندرية، 

محمد شديفات صفوان، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، دار الثقافة للنشر -15

.2011والتوزيع، عمان، 
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منصور مرعي عبد الرحيم بدر، الجوانب الجنائية للتجارب العلمية على جسم -16

.2011درية، الإسكنالجديدة،  جامعة دار الالإنسان، كلية الحقوق، 

منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات -17

.1989الجامعية، الإسكندرية، 

¡1موفق علي عبيد، المسؤولية الجزائية الأطباء عن إفشاء السر المهين، ط -18

.1998مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، الطبعة الثانية، دار الفجر للنشر هشام عبد الحميد فرج، الأخطاء الطبية-19

.2007والتوزيع، عمان، 

  / رسائل ومذكرات جامعية:2

  :رسائلالأ/ 

أحلوش بولحبال زينب، حرمة الجسد والعمل الطبي بين الشريعة الإسلامية -1

 والقانون، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص "قانون خاص"، كلية الحقوق

.2016الجزائر، ، جامعة والعلوم السياسية

مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية الجراحية، رسالة لنيل شهادة -2

، جامعة أبي بكر والعلوم السياسية كلية الحقوق دكتوراه دولة في "القانون الطبي"،

.2005بلقايد، تلمسان، 
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  ب/ مذكرات:

، مذكرة لنيل شهادة ةالطبي رضا المريض في التصرفاتأحلوش بولحبال زينب، -1

، جامعة والعلوم الإدارية كلية الحقوق، عقود ومسؤوليةالحقوق، فرع ماجستير في 

.2001، الجزائر

بن شهرة رابح، المسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني، -2

 ،، فرع "عقود ومسؤولية"، كلية الحقوقفي القانون مذكرة لنيل شهادة الماجستير

.2010جامعة الجزائر بن خدة بن يوسف، 

وخرس بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ب-3

، جامعة مولود والعلوم السياسية كلية الحقوق قانون المسؤولية المهنية"،"فرع  ،القانون

.2011معمري، تيزي وزو، 

طبيب عن إفشاء السر الطبي، رسالة لنيل بومدان عبد القادر، المسؤولية الجزائية لل-4

والعلوم كلية الحقوق ، "قانون المسؤولية المهنية"شهادة الماجستير في القانون، فرع 

.2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، السياسية

المدني، مذكرة لنيل شهادة  يضاسايكي وزنة، إثبات الخطأ الطبي أمام الق-5

، كلية الحقوق والعلوم "المسؤولية المهنية نقانو"الماجستير في القانون، فرع 

.2011السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

سعيدان أسماء، التزام الطبيب بإعلام المريض، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -6

.2003الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 



المراجع قائمة

103

ني الطبي، بحث لنيل شهادة الماجستير في علة كريمة، جنحة إفشاء السر المه-7

.1998القانون الجنائي والعلوم الجنائية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، الجزائر، 

عنان داود، التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبي، رسالة لنيل شهادة الماجستير، -8

فرع القانون الخاص، تخصص "عقود ومسؤولية" كلية الحقوق، بن عكنون 

.2001الجزائر، 

عيساوي فاطمة، الحق في السلامة الجسدية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في -9

القانون، فرع "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، كلية الحقوق، جامعة مولود 

.2004معمري، تيزي وزو، 

فريد، الخطأ الطبي والمسؤولية الطبية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،  عيسوس-10

.2003فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

عشوش كريم، العقد الطبي، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، -11

والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،  تخصص "عقود ومسؤولية"، كلية الحقوق

2001.

غضبان نبيلة، المسؤولية الجنائية للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -12

 ،القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري

.2009تيزي وزو، 

الطبيب بالحصول على رضا المريض، مذكرة لنيل شهادة  نيف غنيمة، إلتزامق-13

الماجستير في القانون، فرع "قانون المسؤولية المهنية"، كلية الحقوق، جامعة 

.2010مولود معمري، تيزي وزو، 
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فريحة كمال، المسؤولية المدينة للطبيب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -14

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فرع "قانون المسؤولية المهنية" ،القانون

.2012مولود معمري، تيزي وزو، 

ماديو نصيرة، إفشاء السر المهني بين التجريم والإجازة، مذكرة لنيل شهادة -15

كلية الحقوق، جامعة  ،، فرع "قانون المسؤولية المهنية"في القانون الماجستير

.2010تيزي وزو،  ،مولود معمري

اعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري والشريعة مروك نصر الدين، زر-16

الإسلامية، دراسة مقارنة، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم 

.1994الجنائية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  مذكرات الماستر: ج/

الطبية، مذكرة مكملة من متطلبات شارف رحمة، المسؤولية الإدارية عن الأخطاء -1

لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم 

.2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

عميشي نعيمة، إلتزام الطبيب بالحصول على رضا المريض في القانون -2

ؤولية، كلية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومس

.2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بويرة، 
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  / المجلات والمداخلات:3

أحمد دغيش عبد الرزاق بولنوار، إلتزام الطبيب بإعلام المريض، الملتقى الوطني -1

حول المسؤولية الطبية، المنظم بكلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

.2008أفريل  10و  9أيام 

بلقاسم شتوان، التشريع الطبي وحقوق الإنسان، المجلة النقدية للقانون والعلوم -2

.2008، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2السياسية، عدد خاص 

علي فيلالي، رضا المريض بالعمل الطبي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية -3

.1988والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، 

مأمون عبد الكريم، إثبات الموافقة بشأن التصرف في جثث الموتى، الملتقى -4

تيزي وزو،  ،الوطني حول المسؤولية الطبية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري

.2008 أفريل 24و  23يومي 

محمد رايس، مسؤولية الأطباء المدنية عن إفشاء السر المهني، المجلة النقدية -5

عدد الصادرة عن جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق،  السياسية،لقانون والعلوم ل

.2008بالملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، العدد الأول، خاص 

لتزام الطبيب بإعلام المريض، دراسة مقارنة، المجلة إمدى مراد بن صغير، -6

 و،، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزالنقدية للقانون والعلوم السياسية

.2008 ،العدد الخاص الأول
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منذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون -7

المدني والقوانين العقابية والطبية، مجلة الكوفة، كلية القانون، جامعة عمان 

د.ت.ن.، 7العدد الخاص ، العربية، الأردن

نصر الدين مروك، المشاكل القانونية التي تثيرها عملية نقل وزرع الأعضاء -8

البشرية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، 

.1999¡3عدد 

  / نصوص تشريعية وتنظيمية:4

  أ/ الدستور:

، يتضمن التعديل الدستوري، ج. 2016مارس  06 مؤرخ في 01-16قانون رقم -1

.2016مارس  07، الصادر بتاريخ 14ر. ج. ج. عدد 

، يتضمن قانون الإجراءات 1966جوان سنة  8مؤرخ في  155-66أمر رقم -2

¡1966جوان  10مؤرخة في  ،، السنة الثالثة48عدد  . ج. جالجزائية، ج. ر

معدل ومتمم. 

. ج. يتضمن قانون العقوبات، ج. ر، 1966يونيو  08مؤرخ في  156-66 أمر رقم-3

.معدل ومتمم 1966جوان  11الصادرة في  ،49عدد  ج

 . ج. جيتعلق بالحالة المدنية، ج ر، 1970فبراير  19مؤرخ في  20-70أمر رقم -4

.1970فبراير  21الصادر في ، 21عدد 
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. ر القانون المدني، ج.يتضمن ، 1975سبتمبر  26 في مؤرخ 58-75أمر رقم -5

.معدل ومتمم، 1975فبراير  16 في، مؤرخ 78عدد  ج. ج

وترقيتها،  ، يتعلق بحماية الصحة1985فبراير  16، مؤرخ في 05-85قانون رقم -6

معدل ومتمم.، 1985فبراير  17الصادرة في ، 08عدد  .ج.جج. ر

05-85، يعدل ويتمم القانون رقم 1990يوليو  31مؤرخ في  17-90قانون رقم -7

عدد  .ج.ج، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج. ر1985فبراير  16المؤرخ في 

.1990غشت  15الصادر في ، 35

يتضمن قانون الإجراءات ، 2008يفري ف 25 مؤرخ في 09-08قانون رقم -8

.2008 فيفري 23، الصادرة في 21عدد  .ج.جالمدنية والإدارية، ج. ر

ب/ نصوص تنظيمية:

، يتضمن مدونة أخلاقيات 1992يوليو  6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفذي رقم -1

.1992يوليو  8الصادرة في ، 52عدد  .ج.جالطب، ج. ر

ثانيا: باللغة الفرنسية

Ouvrages :

1- BOYER JEAN CLAUDE, Droit pénal et procédure pénale, L.G.D.J,

12ème édition, Paris, 1995.

2- Le TOURNEAU PHILIPPE, Responsabilité civile professionnelle, 2ème

édition, Dalloz, Paris, 2005.

3- PENNEAU JEAN, La responsabilité du médecin, 3ème édition,

Dalloz, Paris, 2004.

4- PENNEAU JEAN, La responsabilité du médecin, 2ème édition Dalloz,

Paris, 2004.
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